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ووَّاف وطَّـ مغارة َّالَّـَّـ

2019َّـزء َّالأول  َّـَّـَّـَّالج

أوليد عرفه
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     تنويه 

كل َّالحدَّاث َّالتي ستقرؤها هنا أحدَّاث حقيقية

أوليس لها أي علاقة بالخيال
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هنا ...

هنا ستقع مع من ستجد تفاصيل لحدَّاث لم تكن لتسمع عنها من اقبل 

ممن ممُك حتى تكاد تلمس يدَّاك َّالسماء ، هنا ستجد  أواقعوَّا ، أوسيرتفع نج

ممن تقتدي به في ودرهم لُك َّالمجتمع حتى تجد  لل ص ميُشبهُك ، أوستجد أبطا

عالم َّالعهر أوَّالنحلل .

لاقا .. لل أن نعقد أتفا أولكن علينا أأو

أنت هنَّـا لتقَّـرأ ..

 أوأنا هنا لكتب لُك ما ستقرؤه ..

أوليد عرفه
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إهدَّاء ..

رردين في ساحات َّالحرية في كل مكان .. ممغ إلى أأولئُك َّال

إلى أأولئُك َّالذين َّاختارأوَّا َّالرحيل من أجل َّالبقاء ..

ودموَّا أرأوَّاحهم لسقاط َّالطغاة.. إلى أأولئُك َّالُشهدَّاء َّالذين اق

إلى شهدَّاء َّالميدَّان َّالحر َّالُشريف ..

إلى أطهر جيل شهدته َّالمة َّالعربية على مدَّار تاريخها كله..

إلى أحرَّار تونس، مصر، ليبيا، سوريا، َّالجزَّائر،إلى أبطال َّالسودَّان

إلى َّالحالمين بالعدل ، إلى َّالطامحين بالغد ، أوإلى َّالمسافرين بالجسد

ططهر أوَّالعفة أوَّالحب أوَّالمساأوَّاة ...  أوتاركين أرأوَّاحهم تسبح في سماء َّال

إلى َّالحرَّار في كل مكان..

مأهدي هذَّا َّالنص إليكم 
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في هذَّا َّالكتاب ..

ستطوف معي َّالرض ، ستنزع عنُك هذَّا َّالجسد ، لتتحرر برأوحُك فتطوف

متخلق في عالم مم يا صديقي أنُك لطالما تمنيت أن  مأعل معي بين َّالأزمان . 

ملمت أن مأعلم أنُك لطالما ح غير َّالعالم  أوفي أزمان غير َّالزمان .. أو

ييا ، لطالما اقتلتُك ييا أأو صحاب ييا في دعوته أأو تجالس حوَّار تصاحب نب

للقت في أزمن أنتهت فيه َّالمعجزَّات ، أوخلت مخ َّالحسرة أوأنت تعلم أنُك 

َّالرض فيه من َّالنبياء .

أولكنني َّاليوم ..

سأجعلُك تُشاهد َّالحدَّاث أوترَّااقب َّالمُشهد ، سأجعلُك تطوف َّالرض

في هذَّا َّالكتاب..

متطلع عليها. ستخرج من لما أن  ستُشاهد تفاصيل َّالعالم َّالتي حلمت يو

بلدك لتطوف َّالبلد مع إدريس ، أوستركب َّالسفينة لتنجو من َّالطوفان

لعا مع نوح ، ستعلم من أين جاءت عبادة َّالصنام مع هود ، أوسنبكي م

على نااقة صالح ..
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في هذَّا َّالكتاب..

ملريُك بأم عينيُك أرض َّالخبائث، هناك حيث يسكن لوط، لدك  سآخذك من ي

مخطانا لكي نُشاهد َّالنمرأود، أوهو يضع َّالخليل إبرَّاهيم في أوسنتحسس 

َّالنار، أويعقد هذَّا َّالتفاق َّالملعون مع إبليس على إاقامة َّالصرح َّالمهيب ،

رر ، لكن للحرية ضريبة، أوعليُك أن تدفعها ، مح ستُشعر أوأنت معي أنُك 

لرَّا . أنت هنا معس سأرعاك حتى تنضج فإذَّا نضجت فل ترهقني من أمري 

متغلق َّالصفحات فأنا مت لم  وير، أوأنا من سيتحكم في سفرك ، ما دم ممس

كفيلُك ، أولن تغادر هذه َّالرض إل بُشرأوط ...

لنا .. هل أنت مستعد َّالن للنطلق  ؟  حس

لل.. حح ظهرك للورَّاء اقلي لر فقط أ

أغمض عينيُك ..

َّامل رئتيُك بالهوَّاء َّالكافي  لنُك ستحتاج إليه .. 

إنطلق 
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جبل اقاسيون (سوريا)    

      أزمن آدم عليه َّالسلم

ماقوَّاك لنُك سترى بعيون َّالجبال أونبض هنا لبد أن تستجمع كل 

َّالصحرَّاء..هل ترَّاه؟

لبا إلى مكة , إنه أبو َّالبُشرية جمعاء  إنه هناك ذَّاه

َّالبُشري َّالذي أخرج َّالملعون من َّالجنة .. إنَّـَّـَّـَّـه( آدم عليه َّالسلم )

معدة من أجل َّالسفر لدَّاء فريضة َّالحج .. نعم فريضة طد َّال ترَّاه َّالن يع

َّالحج يا صديقي فهي أاقدم َّالفرَّائض َّالتي فرضها َّالله في َّالرض أولكن

مبنيه فإستحفظها فأبت ، فاستحفظ لل أن يستحفظ َّالسماء على  عليه أأو

لضا ، فالمر جلل أوَّالمانة عظيمة .  أولكن من َّالرَّاضين أوَّالجبال فأبت أي

مه سيحملها على كاهله ليسقط في غيابات َّالجحيم  !  مترَّا

إنه هو ... اقابيل
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ووعت له ميخلي بينه أوبين أخيه . أوط رضي اقابيل بحمل هذه َّالمانة حتى 

مقرب من جبل اقاسيون . لما بال نفسه اقتل أخيه  فقتله أوكان نائ

مصنيع اقابيل  ،  أوكيف أرَّاق دم أخيه هابيل بهذه وجب َّالجبل من  تع

ومد للدماء ...  وسفُك َّالمتع َّالوحُشية  ،  أوهذَّا َّال

مب ما ةة لكي يرَّااقب َّالمُشهد ، أوبعد أن َّاستوع مفتح َّالجبل عينه في دهُش

مه أوأرَّاد أن فعله َّالأخ بأخيه من أجل َّالقربان َّالعظيم ، فتح َّالجبل فا

مه أومنعته مما كان حت وض على َّالقاتل لقتله ، أولكن هناك اقوى أأواقف ينق

لصا عينيه حتى َّالن يبكي من هول لل على فعله ، فما أزَّال َّالجبل شاخ مقب

 من فعل بني َّالبُشر ..أوسمعما رأى 

 أورفض أن يُشرب من دماء هابيل ، فظلت تلُك َّالدماء إلى َّالن محبوسة

في مغارة َّالدم في جبل اقاسيون ..

ميوَّاري حمل اقابيل أخاه على ظهره ما يقرب من َّالعام ، ل يعرف كيف 

مغرَّابين تصارعا فقتل أحدهما َّالخر، مث َّالله  مع مب جثمان أخيه ، إلى أن 



مل ما مل اقابي مع مف مل .  ف ماقت ميوَّاري جثمان من  مل في َّالرض حتى  مش َّالقات مب من ف

مل َّالغرَّاب ... مع مف

ور اقابيل مع أزأوجته إلى َّالسهول َّالبعيدة خُشية لقاء مف بعد هذه َّالحادثة 

مر نسل اقابيل .. مث مك أبيه آدم عليه َّالسلم أوتناسل  أو

ووض أمره لله ميخبئه له َّالُشيطان  فف معلم ما كان  أوعاد آدم عليه َّالسلم  أو

طر به عينه    متق لرَّا منه  أويبدله بالصبر على مصيبته ما  ميخلفه خي لعل َّالله 

مأولد له شيث علية َّالسلم ثم أكمل آدم  عليه َّالسلم  حياته في َّالجبال  أو

طنبوة أوَّالصلح وربه آدم إليه لما رأى فيه من علمات  َّال في هذَّا َّالزمن فق

فزَّاده في َّالعلم حتى يحمل رَّاية َّالتوحيد من بعده

رمه حوَّاء، عاش شيث علية َّالسلم في َّالجبال َّالوعرة مع أبيه آدم أوأ

أوعاش أخوه اقابيل في منطقة َّالسهل  .

مم  شيث عليه َّالسلم  في كل شيء  أوأغدق َّالله عليهم َّالخير مر اقو مث تكا

مخلق ما لم يكن في سكان لخلقة أوَّال َّالكثير  أوكان في َّالرجال من جمال َّال

َّالسهل  أوكان َّالعكس في َّالنساء.. 



أولكن...!!

 هل سيظل َّالُشيطان هكذَّا في حالة َّالغياب َّالتام من َّالمُشهد

أوَّالحدَّاث !! بالطبع ل ..

ملُك ترَّاه أولكن حد معي َّالن يا صديقي إلى هذَّا َّالجبل لكي أجع فقط إصع

وي صوت فلو رآنا  فالله أوحده أعلم  كيف ستكون نهايتنا  متصدر أ دأون أن 

مأنظر    هل ترَّاهمأنظر .. 

وي َّالغلم َّالوديع َّالذي يعمل لأز وي َّالخادم َّالمسكين  ..  لأز إنه هناك يرتدي 

ةن أخذ يبتكر لهم َّالمور َّالغريبة لرَّا  لدى رجل منهم أوبعدها بزم أجي

ورجت َّالنساء لدَّا يجتمعون فيه فتب رلباس َّالمتنوعة  أوجعل لهم عي أوأشكال َّال

ةت جميل رمر فيه بصو ميز طرعاة أوأخذ  لرَّا  كمزَّامير َّال للرجال أوصنع لهم مزما

ميسمع مثله من اقبل . لم 

مت ينتقل في َّالهوَّاء  حتى إاقترب من َّالجبال في تلُك َّالثناء أخذ َّالصو

مهم مه فسمعه بعض اقوم شيث من ضعيفي َّالنفوس  أولفتت غرَّابته إنتبا

فأخذأوَّا يقتربون من ديار اقوم اقابيل أويرَّااقبونهم من بعيد  أويستمعون



إلى مزَّاميرهم لكنهم خافوَّا من عقاب شيث عليه َّالسلم  لهم  فإكتفوَّا

أولكن هل سيظل َّالحال كما هو عليهبالستماع أوَّالمُشاهدة من بعيد  

َّالن ؟ 

أوهل سيكتفي هؤلء بمجرد َّالنظر من بعيد دأون َّالدخول إلى تلُك

َّالرض ؟

هنا لمعت عين إبليس أواقرر أن يذهب إليهم فينظر في أمرهم  إن

ميسهل لهم أرَّادأوَّا َّالدخول فهو معهم أينما ذهبوَّا  يقضي لهم حاجاتهم أو

سبيل َّالوصول .

وي َّالخادم َّالناصح َّالخاضع لهؤلء ليا أز دَّار إبليس حولهم في دهاء مرتد

ميلبي لهم َّالسادة  أوعرض عليهم َّالدخول معه إلى َّالسهل  أوأنه بدأوره س

مهم بأجمل نساء هذه َّالرض أولكن فقط عليهم مد حمد مسي كل مطالبهم  أو

تجاأوأز َّالجبل أوَّالدخول معه إلى سهول اقابيل 



لل  فينظر نظر َّالرجال بعضهم إلى بعض  أواقررأوَّا أن يبعثوَّا معه رسو

كيف هو َّالحال  أوكيف تكون حياتهم في َّالسهل  ثم يعود إليهم بالخبر

َّاليقين ...

ورأ  رجل من اقوم شيث عليه َّالسلم   أودخل بين اقوم اقابيل في هنا تج

محسن نسائهم وجب من  عيدهم بصحبة لوسفير أمير َّالظلم . فتع

ون َّالُشديد   ثم رجع ذلُك َّالرجل إلى رفااقه ون أومن جماله أوطريقة تبرجه

ةج  حتى أغرَّاهم بما اقال أوأوصف ةل أوتبر ةن أوجما محس أوأخبرهم بما رأى من 

فعصوَّا شيث عليه َّالسلم  أودخلوَّا في عيدهم أوإختلطوَّا بنسائهم

ليا بهذَّا ولق إبليس منتُش متتنت َّالنساء بحسنهم أوح ون  أوإف متتنوَّا بحسنه أوإف

وكر ما كان من أمر آدم عليه َّالنتصار َّالعظيم  أورفع رأسه إلى َّالسماء أوتذ

وكر ما دَّار بينه أوبين ربه في َّاللقاء َّالخير  : مظه  أوتذ ود غي َّالسلم  فإشت

مم   لقي مت حس مم حل مُك َّا مط مرَّا لص حم  مه مل ون  مد مع حاق ممل لني  مت حي مو حغ مأ مما  لب مف مل  لنماقا حي مب رمن  مهم  ون مي لت مل وم  مث

من لري لك مشا حم  مه مر مث حك مأ مد لج مت مل مأو حم  له لل لئ مما مش معن  مأو حم  له لن مما حي مأ حن  مع مأو حم  له لف حل مخ حن   لم مأو حم  له لدي حي مأ
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أوحدث َّاللقاء بين رجال َّالجبل أونساء َّالسهل  ليكون ذلُك أأول أزنا يقع

في تاريخ َّالبُشرية 

مضعفاء َّاليمان من اقوم شيث بما حدث  فهفت مع  مم بعد تلُك َّالحادثة تسا

ميهاجرأون من َّالجبال مسهم إلى َّالمعاصي أوَّالفتتان بالنساء  أوأخذأوَّا  نفو

طل عدد أصحاب شيث  عليه َّالسلم  مقابل أزيادة إلى َّالسهول  حتى بدأ يق

ممن وب َّالفساد أوَّالفسق أوَّالفوَّاحش في اقوم اقابيل أو عدد اقوم اقابيل   أود

ماقرَّاهم  فأخذأوَّا يهجمون على مفحُشهم إلى خارج  ود  هاجر إليهم  أوإمت

مُك َّالدماء حف مس َّالمؤمنين فيؤذأونهم أويقتلون منهم فأنتُشر َّالقتل أوَّالزنا أو

في َّالرض ..

مل َّالله تعالى  ( إدريس عليه َّالسلم ) هنا أرس



  ق.م4000مدينة بابل 

مح َّالعتمة  . مع َّالرض  أوكست َّالدنيا ملم مربو ةن ساد فيه َّالظلم  في أزم

وجبت َّالملئكة من ةن بكت فيه َّالسماء أوغضبت فيه َّالرض  أوتع في أزم

مصنيع أولد آدم  .  في فترة من فترَّات َّالتاريخ َّالبُشري َّالتي ل يعرف

عنها َّالكثيرأون أي شيء

طط بعصاه في َّالرمال  إنه هناك ... هل ترَّاه ؟  إنه ذلُك َّالمهيب جلس يخ

مأعطي في اقومه   إنَّـه  إدريس بن يارد بن مهلئيل  أأول أنبياء بني آدم  

َّالنبوة بعد  آدم  أوشيث عليهما َّالسلم  ..  إنه ذلُك َّالمعلم َّالفذ في تاريخ

طل من دعوة َّالناس لعبادة رب َّالرباب َّالبُشرية  , ذلُك َّالزَّاهد َّالذي ل يك

ةة جديدة  بل دعا بما دعا به شيث أوآدم عليهما لت إدريس برسال لم يأ

لبكر َّالتي لم َّالسلم  فقد كانت َّالرض في أزمنه ما أزَّالت في حالتها َّال

مه َّالصرَّاع َّالأزلي بين اقوى َّالخير أوَّالُشر  مبعد بعبادة غير َّالله أولكن متدنس 

 ذلُك َّالصرَّاع َّالقائم ما بقيت َّالسماء أوَّالرض 
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معصاة إلى َّالعودة إلى شرع َّالله  أوعدم َّالخرأوج على شريعة دعا إدريس َّال

شيث عليه َّالسلم أولكن رفض اقوم اقابيل ما أمرهم به إدريس  أواقررأوَّا

َّالتمادي فيما يفعلون 

وما أوجد أن بذرة َّالُشر َّالتي أوضعها فيهم اقد فتعالت ضحكات  إبليس  ل

مينصاعوَّا لأوَّامر نبي َّالله إدريس عليه َّالسلم  ول  أتت بثمارها  أواقررأوَّا  أ

أوهنا أخذت إبليس َّالعزة  أوشعر أنه سيدهم بعدما أصبح له شأن  أوبعدما

لفتن َّالمستحدثة أوَّالقوة ما لم يكن فيهم  ,  فجمعهم أظهر لهم من َّال

ذَّات يوم أوأبلغهم أن إدريس لن يتركهم فيما هم فيه  أوعليهم أن يعدأوَّا

ممن أين يأتي بكل لعلمه  أو مدهم عن سبب  معدة للقائه  .  أولكن سأله أح َّال

هذه َّالخبار أوَّالحدَّاث اقبل أواقوعها أوبزمن ليس بالقريب ؟!

وول إلى هيئته َّالُشيطانية َّالملعونة  أوإاقترب مب إبليس  أوتح ود غض أوهنا َّاشت

لل له : ليس لُك أن تعرف كل ما أعرف منه أوهمس في أذنه كالفحيح  اقائ

ةف  أنا َّالسيد فيه أوما أنت ببالغ مبلغي أولو مت أنا أوأنت إل حلفاء بحل فلس

مت  فما أنت في َّالنهاية سوى بُشري تبول أوتجوع أوتموت  سعي



مهول ما هم فيه  لعظم ما نهاهم عنه شيث  عليه َّالسلم  أو معلموَّا    هنا 

..............

لما من َّالخيولفي هذه َّالثناء  لُشا عظي وهز  إدريس عليه َّالسلم  جي ج

ممهم  أواقتل أوسبى منهم  فكان أوَّالمُشاة  أوهجم على اقوم اقابيل فهز

مسبى ممن شرع َّالقتال في سبيل َّالله تعالى  أوأأول من  إدريس بذلُك أأول 

لف بهذَّا فحسب  بل أخذ يحاأور كل طائفة من َّالنبياء  .  أولكنه لم يكت

لنا  هي جملة َّاللغات في هذَّا َّالزمان أوذلُك72منهم بلسانهم ..    لسا

َّالعصر   ثم أخذ يدعوهم إلى عبادة َّالله أوحده  أوينهاهم عما كانوَّا

رطط لهم َّالمدن ميخ ولمهم َّالكتابة   أوأخذ  وط لهم بالقلم  أوع يفعلون  فخ

مهم ما أويُشرح لهم كيف تكون َّالدأول  أوكيف يكون َّالعمرَّان في َّالرض ف

مبني في ول هكذَّا يعلمهم حتى  مظ مخلقوَّا إل لعمارة َّالرض  أوعبادة َّالرب  أو

 مدينة من أجمل َّالمدن َّالتي شهدتها َّالرض  .188عهده  

وكر أمر أجدَّاده ممن كانوَّا يسكنون َّالرض هنا صاح إبليس َّاللعين  أوتذ

ول ةد   إ لق منهم من أح متب اقبل خلق آدم  أوكيف اقضت َّالملئكة عليهم   أولم 



ور منهم  إلى تلُك َّالماكن َّالتي تأنف َّالملئكة أن تدخلها  .  أوبعد مف ممن 

صعود َّالملئكة إلى َّالسماء حاملة معها إبليس  نفخ  إسرَّافيل  في َّالبوق

ومتها َّالفوضى أوإنتُشر فيها َّالخرَّاب أواقال : مع أوهو ينظر إلى َّالرض َّالتي 

ممرنا به  فسلم عليُك يا سوميا أنت أوبنيُك من َّالجان   ( لقد فعلنا ما أ

َّالن )  .

مخلفه غبار مق َّالرض أوأزلزلها   جج عظيم أحر أواقفلت َّالسماء  فظهر أوه

ةم مات فيه من َّالجان ما مات   حتى دعا كثيف أظلم َّالرض لمدة عا

وبه  أودعا أبناءه من َّالجان إلى َّالعودة إلى َّالله  أوَّالكثار من سوميا ر

َّالستغفار  فظهرت َّالُشمس من جديد  لكي تفتح صفحة هي َّالأولى في

معرف هذَّا َّالعصر بَّـَّـ  ( عصر َّالتاريخ بعد عام َّالظلم َّالذي أحاط بالرض  أو

َّالجان َّالثاني ) 

لدَّا على ما فعله توَّالت َّالحدَّاث أمام عين لوسفير  أوهو يبكى بكاء شدي

بعد أوفاةإدريس فيه أوما فعله مهلييل  جد سيدنا  إدريس من اقبل  .  ف

مجنده من شياطين َّالجن أوَّالمردة أوَّالغيلن للعلن آدم أوحوَّاء ظهر إبليس أو



لُشا منليبسطوَّا نفوذهم على َّالحياة في َّالرض وون مهلييل  جي   فك

ةة ةة  أوهذه كانت أأول معرك ور هزيم مش َّالبُشر لملاقاة جيش َّالجان  فهزمهم 

لففي َّالتاريخ تحدث بين َّالبُشر أوَّالُشياطين َّالذين سكنوَّا َّالرض   أولم يكت

وصنتين هما مدينة بابل أومدينة ممح وسس مدينتين  مهلييل بهذَّا  فقد أ

وسس َّالجيش َّالسوس َّالاقصى ليحتمي بهما َّالنس من َّالجن  . ثم أ

ةش عرفته َّالبُشرية على مدَّار تاريخها كله . َّالنسي َّالذي هو أأول جي

وكر كل هذه َّالحدَّاث .. إلى أن عض َّالملعون على يديه من َّالغيظ أوهو يتذ

رفع رأسه ناحية َّالسماء لكي ينطلق  فإذَّا به يرى مُشهد خرأوجه من

َّالجنة على يد آدم عليه َّالسلم  

منفصرأخ في غضب : (  لعي مم حج مأ حم  مه ون مي لو حغ ممل مُك  لت وز لع لب مف مل   ) ماقا

مق   ثم إنطل

طاف إدريس عليه َّالسلم  َّالرض يدعو لعبادة َّالله أوحده ل شريُك له

ولمهم علم مبنيت َّالمدن  أوع مثر َّالبُشر  أو مء  أوتكا وم َّالرخا مم أوع مد َّالسل فسا



َّالسياسة أوَّالمدنية أوَّالزرَّاعة  أوإستحدث إدريس لنفسه أوللبُشرية من

رربعده ذلُك َّالثوب َّالنيق َّالذي أرَّاك تتباهى به بين َّالخلئق َّالن  أوَّاستم

مفع َّالله إدريس  عليه َّالسلم  إلى َّالسماءَّالمر على هذَّا َّالحال إلى أن  مر

َّالرَّابعة .



أزمن ما اقبل َّالطوفان

لع  إدريس حف مر بعد ألف عام من  أوفاة آدم  عليه َّالسلم  أأو يزيد   أوبعد 

إلى َّالسماء َّالرَّابعة بعدة  اقرأون .  في فترة من فترَّات َّالتوحيد في

رحدين َّالرض  ظهر خمسة من َّالرجال َّالربانيين َّالمؤمنين َّالعابدين َّالمو

لله عز أوجل  أوهم  (  أود ، سوَّاع ، يغوث ، يعوق ، أونسر  )  . 

ول هؤلء َّالرجال يدعون إلى َّالتمسُك بما جاء به إدريس- عليه َّالسلم مظ

أومن اقبله شيث أوآدم  عليهما َّالسلم  أوظلوَّا يحثون َّالناس على َّالتقرب

طلب على َّالُشهوَّات   أوَّالزهد في متاع َّالحياة َّالبالي إلى َّالله أوَّالتغ

لدَّا  يبا شدي طبوهم ح فعُشقهم َّالناس  أوأح

حُشر َّالعلم َّالنافع بين من طنصح  أو مات هؤلء َّالرجال بعد فترة طويلة من َّال

َّالناس  فظل َّالناس يذكرأونهم بكل َّالخير  أوينسبون َّالفضل لهم على ما

ةم أودين  . هم فيه من عل
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أولكن  إنتظر .. إنتظر أرجوك 

طم معي هذه َّالرَّائحة َّالخبيثة َّالتي أحاطت بهذه  َّالقرية  ؟!  من هل تُشت

أين جاءت  ؟!  أوما سبب هذَّا َّالعفن    ؟!      إنه هو  ..   أنه هو  

إصعد معي  فل أواقت لكي أشرح لُك َّالن 

 إنه اقاَّاَّاَّادم  ...  اقاَّاَّاَّاَّاَّاَّادم 



    عودة إبليس 

أوظهر للناس  أولكن في هذه َّالمرة  ليس  بزيعاد َّالملعون من جديد  

لرع  ذلُك َّالنسان َّالتقي َّالذي مو ردين َّال َّالخادم َّالمسكين   بل بزي رجل َّال

رببهم في ميح لعباد َّالله َّالصالحين  أو طثهم على إاقامة َّالُشعائر  أوتعظيم  يح

لدَّا لذكرَّاهم أمرهم أن.  إحياء ذكرى هؤلء َّالرجال َّالخمسة   أوتمجي

لرَّا أوتماثيل لهؤلء َّالرجاللصالحين لهمصنعوَّا فأطاعوه   أو  يصنعوَّا صو

لرَّا أوتماثيل أوأوضعوها منتُشرة في كل مكان   أوصارأوَّا يقدسونها صو

ويرت َّالجيال وما طالت َّاليام  أوتغ أويذهبون إليها في طلب َّالحاجة .  أول

مرهم أن يعبدأوَّا هذه َّالتماثيل مم مل أوَّالفساد  في َّالرض   أ مثر َّالجه مك أو

أوَّالصنام َّالخمسة :

لرَّا   مق أونس ميعو مث أو لعا أول يغو مسوَّا يدَّا أول مأو ون  مر ون ءَّالهتكم أول تذ مر أواقالوَّا ل تذ

لة من دأون َّالله  فصارأوَّا كافرين فأطاعوه  أوعبدأوهم أوإتخذأوهم آله

رحدين  . مُشركين  بعد أن كانوَّا مؤمنين مو
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  أومن هنا بدأت عبادة َّالصنام أوَّالُشرك بالله لأول مرة في تاريخ َّالجنس

َّالبُشري على َّالطلق 

ظل َّالمر هكذَّا على َّالرض لفترة ليست بالقليلة  حتى صارت عبادة

ماقب تلُك َّالصنام هي َّالمنهج أوَّالميرَّاث َّالذي خلفه َّالباء للبناء   أومع تعا

لرَّا جل لم يعد يعبد غير تلُك َّالصنام  أويسجدأون لها جها َّالجيال ظهر جي

ررحال  . طدأون إليها َّال أويُش

مندَّاأولها بين َّالناس فهذَّا َّالجيل َّالذي ل تحزن يا صديقي فتلُك َّاليام 

لدَّا جل يعبد أجدَّا متحلق فوق سمائه َّالن هو أشقى جيل عرفته َّالرض  .  جي

جل لم لهم كانوَّا في َّالصل يدعونهم للتوحيد أوعدم َّالُشرك بالله  .  جي

لص َّالله أوفقط بل كفرأوَّا بوجوده من َّالساس  . يع

ةن جديد أوهنا كان لبد من إرسال رسول من عند َّالله  رسول يأتي بدي

لهؤلء َّالقوم  رسول هو َّالأول على َّالطلق 

إنَّـَّـَّـَّـه  (  نوح عليه َّالسلم  )



أزمن َّالطوفان

ماقوم بني رَّاسب ( َّالعرَّاق )

َّالن أنت في حضرة َّالرسول َّالأول على هذه َّالرض , َّالب َّالثاني

للبُشرية بعد آدم عليه َّالسلم  َّالنبي َّالذي لوله ما كنت لتطوف معي

لدَّا فأنت معي في حضرة  حه جي َّالن   أولكن إنتب

 إدريس بن متوشلخ بن لمُك نوح بن 

عاش نوح عليه َّالسلم بين اقومه فترة من َّالزمن اقبل نزأول َّالوحي

طد ممن يُشت لما بأسمائها  أو يتعجب من صنيع هؤلء َّالناس َّالذين يدعون أصنا

ممسيطر ممن يعبده هذَّا َّالرجل هو َّالله َّال منهم في َّالقوة أوَّالمال يصبح 

لفا من بطُشه أوإضطهاده  على اقلوب َّالناس خو

شاعت َّالوثنية أوعبادة َّالصنام  أوأنتُشر َّالفجور أوَّالفساد في َّالرض

مصنع ولق إبليس كعادته فوق سماء بني رَّاسب  يدعوهم إلى َّالكثار من  مح أو
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َّاللهة  فلم تعد تخلو  دَّار من أوجود َّالتماثيل َّالتي صنعوها بأيديهم بل

تمادأوَّا أكثر من ذلُك أوأوضعوها في َّالطراقات أوعلى شوَّاطئ نهر َّالفرَّات 

كان سيدنا  نوح عليه َّالسلم   يتأمل منظر َّالناس أوهم يسجدأون لتلُك

لحا لة عليهم  أوذَّات يوم رأى َّالناس نو َّالصنام  أوَّالحسرة تمل اقلبه شفق

على غير َّالعادة يهتف فيهم :

يا اقومي ..  إني رسول َّالله إليكم ,  َّالله َّالوَّاحد َّالحد ,  َّالله َّالذي

طر أول مض مت مكفوَّا عن عبادة تلُك َّالصنام َّالتي ل  خلقكم أوهو َّالذي يرأزاقكم . 

مإنظرأوَّا إلى مإنظرأوَّا إلى َّالسماء َّالوَّاسعة أوما فيها من نجوم .  تنفع . 

لل َّالُشمس  أوإنظرأوَّا إلى َّالقمر ,  إنظرأوَّا كيف يعيش َّالناس أويموتون جي

بعد آخر  

لرَّا   !! أيا اقومي ما لكم ل ترجون لله أواقا

ورأ هذَّا َّالنجار َّالفقير وجب َّالناس من صنيع نوح عليه َّالسلم  فكيف تج تع

مسب ما كان يعبده آباؤهم من اقبل    وب آلهتهم  أوي مس أن ي

مس ما فعله هنا ظهر إبليس أوَّالغضب اقد بلغ منه مبلغه   فهو لم ين

طد سيدنا نوح به من اقبل فصار إلى كبير اقوم بني رَّاسب في مج إدريس 



وثهم على رنفهم  أويح ميع ةل من أشرَّافهم  أوأمره أن يجمع َّالقوم أو هيئة رج

ول فالعذَّاب أوَّالموت سيكون مصيرهم أومصير عدم َّالنصات لنوح  أوإ

ودم لهم نوح ليدعوهم يضعون أبنائهم  فصار َّالناس في َّالطراقات كلما تق

مأوجوههم  لكي ل يرأوَّا  نوح عليه َّالسلم أصابعهم في آذَّانهم  أويغطون 

لفا من َّالبطش أوَّالعقاب  خو

من مع نوح من َّالضعفاء أوَّالمساكين  فآأوَّاهم في بيته مء بمن آم ود َّالبل إشت

لذى   ميصيبه من أ ميصيبهم من اقومه ما  لفا من أن  خو

لحا يؤأويهم في بيته فأجمعوَّا أن يذهبوَّا إليه لكي مم أن نو معلم َّالقو

لل   إنهم عباد َّالله أوهم في ضيافة يخرجوهم   فخرج عليهم نوح اقائ

َّالرحمن أوأنهم ليسوَّا في ضيافته 

ممه أوضحكوَّا مما يقول   .  فسخر منه اقو

ميسلم رَّاية َّالعصيان للجيل َّالذي يليه  أوَّالكفر أصبح هو طر  أوجيل  سنون تم

َّالدين َّالقابع في نفوس هؤلء َّالناس  أوَّالصنام صارت مثل َّالمأكل

أوَّالملبس أوَّالمُشرب يسجد لها َّالناس في َّالطراقات أوَّالحانات أوأماكن

َّالفجور 



لدَّا ل يكل أول يمل من دعاءهم إلى طر أوعقود تمضي أونوح أب  سنوَّات تم

َّالله أوإلى َّالعودة إليه  أوَّالكف عما يعبدأون  أولكنه لم يجد منهم غير

لعناد  بل تمادأوَّا أكثر من ذلُك بكثير مبعد أوَّال َّالسخرية أوَّال

رسن وق باب نوح  عليه َّالسلم  فإذَّا برجل طاعن في َّال ةم  د فذَّات يو

لدَّا له أويقول  ميمسُك في يديه حفي

ةم لكي مك ذَّات يو مبني .. سيفتح لنا َّالن رجل كذَّاب مجنون سيدعو  ( يا 

ةم مأأوتيت من عز تترك دين آبائُك أوأجدَّادك فل تفعل أواقاأومه بكل ما 

ملد )  مج أو

ةب  !! نظر إليهم نوح في عج

لل بعد جيل  ما بال هؤلء َّالقوم ل يؤمنون  بل يورثون َّالكفر جي

وي طي َّالعصا َّالتي كان يتوكأ عليها ذلُك َّالعجوأز  أوضرب بها نب هنا رفع َّالصب

ةر مبين  فسقط َّالدم من نبي َّالله لل  أوكف لغ ةد أو َّالله في رأسه ضربة حق

نوح عليه َّالسلم  فعلم أنه ل فائدة من هؤلء َّالناس

حم  مه حر مذ مت لإن  مُك  ون لإ لرَّا  ويا مد من  لري لف مكا حل من َّا لم ملى َّالرض  مع حر  مذ مت مل  رب  ور جح  منو مل  ماقا مأو

لرَّا  وفا مك لرَّا  لج مفا ول  لإ مدأوَّا  لل مي مل  مأو مك   مد مبا لع طلوَّا  لض مي



ريقون على من آمن مع نوح  عليه َّالسلم ميض صار َّالناس في َّالطراقات 

مسبل َّالعيش أوَّالسلم أويلحقون بهم َّالذى  أويقطعون عنهم 

طن من طول َّالصبر ةم  جاءت َّامرأة عجوأز إلى نوح عليه َّالسلم  تئ أوذَّات يو

أوَّالضعف أوَّالنكسار أوتسأله : (  متى أوعد َّالله يا نبي َّالله ؟ متى أوعد َّالله

ممنقذ َّالضعيف أونبي َّالرحمة أوملجأ َّالخائف؟ متى أوعد َّالله يا أبا يا 

لل معه ود َّالبلء  أوصار َّالجيل يأتي حام َّالبُشرية بعد آدم  ؟ طال َّالصبر أوإشت

ممن يولد على َّالفطرة يوصيه أهله أوهو في رمه  أو َّالكفر أوهو في أحُشاء أ

مفر بُك أوبدعوتُك متى أوعد َّالله يا نبي َّالله  ؟ ضااقت بنا لصغره أن يك

مةَّالسما مسع ء ؟ َّالرض فأين 

هنا رفع نوح  عليه َّالسلم  عينه إلى َّالسماء أوَّالحزن اقد مل اقلبه أولم

يدَّا يُشفي به صدر هذه َّالمة َّالمؤمنة َّالصابر  يجد ر

مط أم لل معه رسالة َّالوحي فهب من َّالسماء حام ي

وتبعُك يا نوح  فإنه لن يؤمن معُك من اقومُك إل َّالسلم عليُك أوعلى من َّا

من اقد آمن .. فإصنع َّالفلُك أوإستعن بالله



مق َّالسيف َّالعذل أولن مب مس لنا لم يحزن مثله اقط  فقد  هنا حزن نوح حز

ممن آمن به80يؤمن معه سوى هذَّا َّالعدد َّالقليل .   مجملة  لصا  هم    شخ

معمر دعوته إلى َّالله  طوَّال تلُك َّالمدةَّالطويلة في

لفَّـَّـا آخَّـَّـر لفابالَّـَّـدعوة بعَّـَّـد َّالن أوأن عليَّـَّـه تكلي ممكل مم نوح بهذَّا أنه ما عَّـَّـاد  لل مع

مصنع َّالسفينة أوهو 

وف نوح  عليه َّالسلم عن دعاء اقومه  أوخرج خارج َّالقريَّـَّـة َّالَّـَّـتي كَّـَّـانوَّا مك  ف

يسكنون فيها أوأخذ يصنع َّالسفينة من تلَّـَّـُك َّالشَّـَّـجار َّالَّـَّـتي أمَّـَّـره َّاللَّـَّـه أن

يزرعهَّـَّـَّـا فَّـَّـَّـي اقَّـَّـَّـرأون دعَّـَّـَّـوته . سَّـَّـَّـاعده مَّـَّـَّـن سَّـَّـَّـاعده مَّـَّـَّـن َّالمَّـَّـَّـؤمنين

َّالمستضَّـَّـعفين َّالَّـَّـذين آمنَّـَّـوَّا بَّـَّـه أوبرسَّـَّـالته  فأخَّـَّـذأوَّا يجمعَّـَّـون َّالخُشَّـَّـب

وددها لهم نَّـَّـوح عليَّـَّـه َّالسَّـَّـلم  ثَّـَّـم ةة ح أوينُشرأونه أويقطعونه بأطوَّال مختلف

يطلون هذه َّاللوَّاح بالقار  ثم يثبتونها بالمسامير .. 

لرَّا 70 عرض x متر 200إلى أن بلغ طول َّالسفينة  لرَّا،25 َّارتفاع x مت  مَّـَّـت

وونة من ثلثة طوَّابق  كانت كافيةلكي يحمل نوح عليها مَّـَّـن كَّـَّـل شَّـَّـيء مك

فَّـَّـي َّالرض أزأوجيَّـَّـن  فكَّـَّـان َّالطَّـَّـابق َّالأول للحيوَّانَّـَّـات َّالبريَّـَّـة أوَّالوحَّـَّـوش

.أوَّالطابق َّالثاني له أولمن آمن معه  أوَّالطابق َّالثالث للطيور  



لم يتركه اقومه من َّالسخرية أوَّالستهزَّاء به أوبما يصنعه  فسخرأوَّا منه

ةل عااقل أن يصنع سفينة في صحرَّاء أوإتهموه بالجنون  فكيف لرج

اقاحلة ؟ 

لرَّا لل أونها ظل َّالحال هكذَّا  أوَّالمؤمنون مع نوح يعملون في َّالسفينة لي

  سنة هي مدة بناء َّالسفينة80بعزم أونُشاط ل يفترَّان أول ينضبان  لمدة 

مرفعت عليها َّالشرعة لما أو حتى إنتهت تما

ظل َّالناس يتراقبون خرأوج َّالماء من َّالتنور  فيذهبون كل يوم إلى بيت

لُك أويقين , ةف أورجاء ,  ما بين ش مخو تلُك َّالمرأة  أويقفون أمامه ما بين 

ما بين رغبة في َّالعيش َّالكريم أوما بين مرَّارة أوَّااقعهم َّالكئيب

ظل َّالحال على هذه َّالوتيرة إلى أن ..



مر متنو فار َّال

في يوم أعلنت َّالسماء فيَّـَّـه بَّـَّـدأيه عصَّـَّـر جديَّـَّـد علَّـَّـى َّالرض . عصَّـَّـر فيَّـَّـه

َّالغلبة ستكون للمؤمنين َّالموحدين بالله رب َّالعالمين فَّـَّـإأزدحمت َّالسَّـَّـماء

لضَّـا فَّـي إهلك هَّـؤلء َّالمُشَّـَّـركين بَّـالله متصَّـارع بعضَّـها بع بالغيوم  كأنهَّـا 

وس نَّـَّـوح مة َّالغيوم  أوأح مظلم ولت محلها  مح لح َّالنهار  أو مض مأو أوغابت َّالُشمس في 

لرَّا سَّـيحدث فَّـي هَّـذَّا َّاليَّـوم فأخَّـذ ينظَّـر إلَّـى عليه َّالسَّـلم  أن هنَّـاك أمَّـ

جة لرَّا أمر َّالله - سبحانه أوتعالى -أوإذَّا به كذلُك حتى جاءته فتَّـَّـا َّالسماء منتظ

صغيرة تبكي أوتجري بكل ما أأوتيت مَّـَّـن اقَّـَّـوة  لتخَّـَّـبره أن َّالتنَّـَّـور اقَّـَّـد فَّـار

أواقد خرجت َّالمياه من أعماق أعماق َّالنيرَّان َّالمُشتعلة في بيت جدتها

وول إلَّـَّـى جرى نوح  عليه َّالسلم  إلى بيَّـَّـت َّالمَّـَّـرأة  فوجَّـَّـد َّالتنَّـَّـور اقَّـَّـد تحَّـَّـ

نافورة من َّالمياه  أوَّالمرأة تنظر ل تدري ماذَّا تصنع  أخذ َّالمؤمنون كلهم

ميهرأولون إلى بيت تلُك َّالمرأة لكي يَّـَّـرأوَّا َّالعلمَّـَّـة َّالَّـَّـتي أخَّـَّـبرهم بهَّـَّـا نَّـَّـوح

عليه َّالسلم  . 
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لعا .. نظَّـَّـرأوَّا إلَّـَّـى نَّـَّـوح عليَّـَّـه نظرأوَّا أوأعينهم تبكي من َّالخوف أوَّالفرحة م

َّالسلم  فإذَّا به يصيح فيهم 

َّالَّاَّان ، َّالَّاَّاَّان

إلى َّالسفينة يا عباد َّالله  

لعا  فدعا نوح َّالطيَّـَّـور  أوإذَّا بالسفينة كأنها في إنتظارهم حتى ركبوَّا جمي

مكضون مَّـن نَّـدَّاء أوَّاحَّـد أوَّالحيوَّانات أوكل من هو غير عااقل  فجاؤأوَّا إليه ير

طبنا :   للليصدق اقول ر مد مج ةء  حي مش مر  مث حك مأ حلنسان  من َّا مكا  مأو

طل من آمن به مك مف نوح  عليه َّالسلم  على أبوَّاب َّالسفينة حتى يركب  ماق مأو

لمها  ولف عنه  فقد كانت على دين اقو أوبدعوته  أوإذَّا بزأوجته تتخ

لنا من ماء  أوتسااقط محت َّالرض عيو مت أزَّاد صوت َّالرعد في َّالسماء  أوتف

رهر َّالرض من رجز هؤلء متط طب غضبها لكي  مص َّالمطر  كأن أبوَّاب َّالسماء ت

َّالمُشركين 

ود َّالبكاء أوَّالخوف أوَّالرعب  أوإرتفعت َّالسفينة في ملت َّالندَّاءَّات  أوإشت مع

َّالماء  أوصارت َّالرياح تضربها من هنا  أوَّالموج يقذفها من هناك  أوإذَّا بَّـَّـَّـَّـ

كنعان  , أولد َّالنبي  نوح  عليه َّالسلم



معاصم مبني فل   يُشاهد َّالسفينة أوهي تسير فيناديه نوح أن َّاركب معنا يا 

َّاليوم من أمر َّالله 

 فيرفض كنعان أويقول  سأصعد إلى هذَّا َّالجبل لكي أحتمي به ,  ثم

مه  فإذَّا بالجبل اقد تفجرت منه عيون من ماء  فأبتلعته . يذهب ناحيت

ماقدر ومت ما  مصدر إليها بالسير  فقد أت لرَّا اقد  لة كأن أم ممسرع جرت َّالسفينة 

لها من عدد 

وجب نوح  أودعا ربه .  تع

لنا !!   رباَّاه إن َّابني كان مؤم

مت(   حن مأ مأو طق  مح حل مك َّا مد حع مأو ون  لإ مأو للي  حه مأ حن  لم لني  حب ون َّا لإ رب  مر مل  مقا مف مه  وب مر جح  منو مدى  منا مأو

من  لمي لك محا حل مم َّا مك حح مل مأ مف ةح  لل مصا مر  حي مغ جل  مم مع مه  ون لإ مُك  لل حه مأ حن  لم مس  حي مل مه  ون لإ مح  منو ميا  مل  ماقا

من للي له مجا حل من َّا لم من  مكو مت حن  مأ مُك  مظ لع مأ رني  لإ جم  حل لع له  لب مُك  مل مس  حي مل مما  لن  حل مأ حس رب  مت مر مل  ماقا

حن مك مأ لني  حم مح حر مت مأو للي  حر  لف حغ مت ول  لإ مأو جم  حل لع له  لب للي  مس  حي مل مما  مُك  مل مأ حس مأ حن  مأ مُك  لب مذ  معو مأ رني  لإ

من لري لس مخا حل من َّا  ) .لم



طق طريقها ما بين َّالعوَّاصف أوَّالموَّاج َّالعاتية إنطلقت َّالسفينة تُش

ةب  إلى أن أوصلت إلى مكة فطافت ةق أومغر تتقاذفها َّالموَّاج ما بين مُشر

حتها َّالموَّاج ناحية َّالعرَّاق .40حول َّالبيت َّالحرَّام  لفا  ثم تدَّافع  طوَّا

لما طافت فيها َّالسفينة بالرض َّالمباركة إلى أن َّاستوت على150  يو

َّالجودي .

لرَّا غاصت فيه َّالجبال  أوأبتلع َّالماء كل شيء لرَّا كبي صارت َّالرض بح

طف عن َّالمطر  أوَّالرياح تعوي كأنها أعلنت َّالرعد يعصف  أوَّالسماء ل تك

َّالغضب 

لهضابها  لما كانت كافيه لغرَّاق َّالرض كلها  أوإبتلع جبالها أو أربعون يو

ةف أوإشفاق على من نجا معه من َّالمؤمنين  فقد مه في خو هنا دعا نوح رب

مه مغ منهم َّالخوف مبلغ مل مب

طسحب أوهدأت َّالرياح أوأشراقت َّالسماء أوسكن لئا إنقُشعت َّال لئا فُشي شي

لما رأى فيها َّالمؤمنون َّالمستضعفون في َّالرض َّالموج َّالعاتي  أربعون يو

مكثرة جنده  مسلطانه أو لعظيم  ربهم  أو ماقدرة ر



ةم هو أجمل أيام ثم يهدأ  كل هذَّا ليستيقظ َّالمؤمنون ذَّات صباح على يو

لما  أويظهر فيها اقوس اقزح من َّالرض على َّالطلق  فالسماء صافية تما

ةة أنُك في َّاللوَّان َّالبنفسجية أوَّالخضرَّاء أوَّالزراقاء  تُشعرك من أأول أوهل

ةة . ةة حقيقي جن

إبتسم نوح لمن معه من َّالمؤمنين فعلموَّا أنهم نجوَّا من َّالطوفان

لعا  . َّالعظيم  أوتعانقوَّا بالجساد أوَّالرأوَّاح م

أرسل نوح  عليه َّالسلم  َّالغرَّاب لكي يبحث لهم عن أرض خضرَّاء يابسة

تصلح للعيش فطاف َّالغرَّاب يسعى في َّالفضاء  أويبحث هنا أوهناك

لضا يابسة تصلح للعيش فيها  أوفي َّالمرة َّالثانية أولكنه عاد أولم يجد أر

أرسل نوح - عليه َّالسلم  حمامة بيضاء لكي تقوم بفعل َّالغرَّاب

فطافت َّالحمامة في َّالسماء تبحث عن أرض تؤأويهم  أوإذَّا بها تهبط على

أرض خضرَّاء يابسة  أوتأتي بغصن من َّالزيتون أوتعود به إلى نبي َّالله نوح

 فرح َّالمؤمنون  أوإستبُشر نوح أومن يومها أوصارت َّالحمامة هي عنوَّان

َّالسلم أوغصن َّالزيتون هو علمة َّالعيش أوَّالنماء  .

لما  ثم  ..150ظلت َّالرض غاراقة بالماء ما يقرب من   يو



مر حم محل مي َّا لض ماق مأو مء  مما حل مض َّا لغي مأو لعي  لل حاق مأ مء  مما مس ميا  مأو لك  مء مما لعي  مل حب مض َّا حر أ
م ميا  مل  لاقي مأو

من لمي لل وظا لم َّال حو مق حل لل لدَّا  حع مب مل  لاقي مأو ري  لد مجو حل ملى َّا مع حت  مو مت حس  مأوَّا

مت َّالرض ماءها  فظهرت من جديد َّالجبال رست َّالسفينة  أوإبتلع

مغسلت َّالرض كلها من دنس َّالرَّاسيات في َّالرض كالعلم  بعد أن 

في َّالُشرك أوَّالوثنية . غادر نوح َّالسفينة لكي يهبط على جبل َّالجودي

أوهبط معه َّالمؤمنونَّالُشمال َّالغربي للعرَّاق أوَّالجنوب َّالُشراقي لتركيا  

لكي تعود َّالحياة على َّالرض من جديد بعد أن َّانقطعت َّالحياة عليها

طوَّال مدة َّالطوفان 

جم  مم مأ مأو مُك  مع مم حن  وم لم ةم  مم مأ ملى  مع مأو مُك  حي مل مع ةت  مكا مر مب مأو ونا  لم ةم  مل مس لب حط  لب حه مح َّا منو ميا  مل  لاقي

جم للي مأ جب  مذَّا مع ونا  لم حم  مه طس مم مي وم  مث حم  مه مع رت مم من  مس

ةة في تاريخ َّالرض هبط نوح أومن معه عند جبل َّالجودي، أوبنوَّا أأول اقري

بعد َّالطوفان أسموها اقرية ( ثمانين ) .. صام نوح أومعه َّالمؤمنون في

ةم نزلوَّا فيه من َّالسفينة  أوكان يوَّافق يوم عاشورَّاء. لل يو أأو



ميعكر صفوهم فلم يكن هناك عاش َّالموحدأون حياة هادئة ليس فيها ما 

ممن يرتكب َّالثام أويفعل َّالُشرأور  فهم ظالم أول مظلوم .. لم يكن فيهم 

صفوة َّالصفوة من َّالمؤمنين َّالذين سكنوَّا َّالرض

لمن نسلهم سيأتي َّالنبياء مدرة َّالجنس َّالبُشري على َّالطلق  ف  هم 

لرحلتها َّالثانية من جديد  .  أوستبدأ َّالرض في 

ةت طويلة من َّالطاعة أوَّالمؤَّاخاة بين ظل َّالحال على هذَّا َّالمر سنوَّا

 أن إبتلت ألسنتهم ذَّات يوم بالماء فتفراقت ألسنتهم إلىَّالمؤمنين،إلى

 لغة  فصارأوَّا ل يفقهون كلم بعضهم َّالبعض  أوأصبح نوح  عليه80

ميعبر عنهم . َّالسلم -  هو من 



أزمن ما بعد َّالطوفان

مط نوح  عليه َّالسلم  أومعه  مب لاقا أوهم  :3مه  من أبنائه بعدما مات كنعان غر

لما عند حدأوث98  أكبر َّالبناء، أوكان عمره سام 500أوعاش َّالطوفان   عا

أومن نسله جاء َّالشوريون أوَّالعبرَّانيون أوَّالعرببعد َّالطوفان ،  سنة

أوَّالرَّاميون  .

 َّالُشعوبأومن نسله جاءتثاني أبناء نوح  عليه َّالسلم    حام

َّالمصريون َّالقدماء أوَّالماأزيغ  . أومنهم َّالفريقية

أأورأوبا ثالث أبناء نوح  عليه َّالسلم  أومن سللته إنبثقت شعوب يافث 

من(  لاقي مبا حل مم َّا مه مه  مت وي رر مذ منا  حل مع مج  )مأو
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مع أأولده  أوأأوصَّـَّـاهم بَّـإثنتين ممَّـ مج وس نوح  عليه َّالسلم  بإاقترَّاب أجله  ف أح

أونهاهم عن إثنتين  فأمرهم بل إله إل َّالله أوسَّـَّـبحان َّاللَّـَّـه أوبحمَّـَّـده فهَّـَّـي

ميرأزق َّالخلق  . أوأمَّـَّـا َّالخريَّـَّـان فنهَّـَّـاهم عَّـَّـن َّالُشَّـَّـرك صلة كل شيء أوبها 

مه َّالقوم إل لستكبارهم في َّالرض بغير َّالحق  . مُك َّالل لكبر  فما أهل أوَّال

وم رسالته عن عمر اقد تجَّـَّـاأوأز   عَّـَّـام1700مات نوح عليه َّالسلم بعد أن أت

صام فيها َّالدهر كله إل يومين إثنين من كل عام  أوهما يومى عيد َّالفطر

طصَّـَّـه عليَّـَّـُك ليَّـَّـس مَّـَّـن أوعيَّـَّـد َّالضَّـَّـحى  . ل تتعجَّـَّـب يَّـَّـا صَّـَّـديقي فمَّـَّـا أاق

َّالسرَّائيليات لكي تنكرها  بل هَّـَّـي َّالحقيقَّـَّـة َّالَّـَّـتي تجهلهَّـَّـا  فَّـَّـالنور  كلَّـَّـه

يخرج من مُشكاة أوَّاحدة .

وم ربَّـَّـه بعَّـَّـدما أنقَّـَّـذ َّالبُشَّـَّـرية مَّـَّـن َّالهلك، أوبعَّـَّـدما أتَّـَّـ إنتقل نوح إلى جوَّار ر

ةه  . رسالته على أكمل أوج
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ممغيث أوَّادي 

مم يَّـَّـا مأعلَّـَّـ حل بَّـَّـه هَّـَّـوَّاء غيَّـَّـره .  لرك أوإسَّـَّـتبد لرِغ َّالهوَّاء َّالذي في صَّـَّـد حف َّالن  أ

متغلَّـَّـق مم أنُك تريَّـَّـد أن  مأعل يدَّا ، أو لل ج لل بل طوي صديقي أن َّالطريق كان طوي

لمَّـَّـا وهل يا صديقي  فأنت َّالن في أرض َّالحلم َّالَّـَّـتي دَّائ َّالصفحات لكن تم

ما تسمع عنها في عالم َّالخيال أوترَّاها في أفلم َّالفانتاأزيا 

مر _ أوَّادي مغيث _ بلدة َّالحقاف  بالتحديد تلُك َّالبقعة مَّـَّـا مُشح  إنها أرض َّال

معمان أوحضر موت باليمن  . بين 

لبا بُك يا صديقي في مدينة َّالعجائب .. مرح

ويدت َّالدنيا في فترة  أرض َّالحضارة أوَّالعمارة أوَّالفن أوَّالكيمياء  بلد تس

من فترَّات َّالظلم في َّالرض .. 

رومات َّالتقدم أوَّالأزدهار ممق لمن  أعطاهم َّالله كل ما يحتاج إليه شعب 

أوَّالرخاء  ليقودأوَّا َّالمم  أويتسيدأوَّا َّالدنيا .

ةة في عصور ما اقبل لبا بُك في أرض َّالحقَّـَّـاف  أكبر إمبرَّاطوري مرح

َّالميلد  .

41



مب منُك َّالصعود في هذه َّالمرة لن أطلب منُك َّالهبوط معي أولكنني سأطل

ةة  فأنت في أرض َّالجبارين مت من سرع لل  أوبأاقصى ما أأوتي َّالصعود طوي

لر أن يرَّانا منهم أحد  . فحذَّا

                                   

لبا بُك في أرض َّالوحوش َّالبُشرية .. فمتوسط طول َّالفرد في هذه مرح

 ذرَّاع . 100   إلى َّالَّـَّـ 70َّالرض يترَّاأوح ما بين َّال

طجب !  ل مجال َّالن للتع

متُك مأاقسم لُك بذلُك .  فمتوسط َّالطول في هذه َّالمدينة كما أخبر نعم ..  

منتابع َّالحدَّاث  أولكن لما  لذَّا فسنصعد أنا أوأنت لكي نرى َّالمُشهد  أو تما

مبعد من أعلى أعالي َّالعماد  . من 

فهل أنت مستعد َّالن للنطلق  ؟

لنا ..  حس

نطلقإ



أزمن هود عليه َّالسلم

إنتهى َّالطوفان  أونزل نوح أومعه َّالمؤمنون إلَّـَّـى َّالرض َّالمباركَّـَّـة بعَّـَّـدما

رحَّـَّـدأون فَّـَّـي ممارسَّـَّـة حيَّـَّـاتهم مة على َّالجودي   أوبَّـَّـدأ َّالمو َّاستقرت َّالسفين

َّالطبيعية في َّالرض بعد أنقطَّـَّـاع  َّالحيَّـَّـاة عليهَّـَّـا طَّـَّـوَّال مَّـَّـدة َّالطوفَّـَّـان .

مة َّالبنَّـَّـاء أوكَّـَّـأن َّالرض اقَّـَّـد إشَّـَّـتااقت إلَّـَّـى بنَّـَّـى آدم  لكَّـَّـي تبَّـَّـدأ فيهَّـَّـا رحلَّـَّـ

مر َّالبُشَّـَّـر مث أوَّالعمرَّان مَّـَّـن جديَّـَّـد فإتسَّـَّـعت َّالزرَّاعَّـَّـة أوإنتُشَّـَّـر َّالعمَّـَّـرَّان أوتكَّـَّـا

طلغات بعدما  كَّـَّـانوَّا أمَّـَّـة أوَّاحَّـَّـدة  فسَّـَّـافرأوَّا أوهَّـَّـاجرأوَّا أوتَّـَّـاجرأوَّا أوإختلفت َّال

طسع أوَّالنتُشار في َّالرض  أولكَّـَّـن ظَّـَّـل هَّـَّـذَّا أوتصاهرأوَّا ، أوبدأت مرحلة َّالتو

َّالجيل َّالذي نجَّـَّـا مَّـَّـن َّالطوفَّـَّـان مَّـَّـع نَّـَّـوح  عليَّـَّـه َّالسَّـَّـلم  فَّـَّـي ذَّاكَّـَّـرة كَّـَّـل

َّالجيال َّالتي جاءت مَّـَّـن بعَّـَّـده . فعظمَّـَّـوهم أوبَّـَّـالغوَّا فَّـَّـي تعظيمهَّـَّـم إلَّـَّـى

معظمَّـَّـوَّا درجة َّالمبالغة نفسها َّالَّـَّـتي فعلهَّـَّـا اقَّـَّـوم نَّـَّـوح مَّـَّـن اقبَّـَّـل ، عنَّـَّـدما 

أأولئُك َّالرجال َّالخمسة .

مت تذكرهم  ؟ هل ماأزل
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لدَّا  ل يعون َّالدرس  أول فعل اقوم هود ما فعله اقوم نوح  كأن َّالبُشر أب

مغ مل ميدركون  حقيقة َّالوجود َّالتي ما خلقهم َّالله إل من أجلها  ..  فبا

مبع َّالجيال َّالناس في تعظيم أجدَّادهم َّالناجين من َّالطوفان   أومع تتا

وور هذَّا مع َّالحفاد تماثيل  للناجين من َّالطوفان  ليتذكرأوهم  بها  أوتط من مص

لل بعد جيل  إلى أن َّانقلب إلى عبادتهم  أوظهر بعد أوفاة  نوح َّالتعظيم جي

متنسب  إليه750عليه َّالسلم بأكثر من  لدَّا )  أو ميسمى ( عا جل   لما رج  عا

معبد َّالصنام بعد رحلة َّالطوفان اقبيلة  عاد  َّالأولى  أوهم أأول من 

وونين من ثلث عُشرة اقبيلة  . ظلموَّا َّالعباد ممك لبا  َّالعظيمة أوهم كانوَّا عر

ميسمى َّالحقاف لنا  أواقهرأوهم بسبب اقوتهم .. كان اقوم عاد يسكنون مكا

أوهي صحرَّاء  تمتلئ  بالرمال  أوتطل على  َّالبحر   أومساكنهم كانت

لما  كبيرة  لها أعمدة  شديدة  َّالضخامة أوَّالرتفاع  أوكانوَّا لرَّا   أوخيا اقصو

لة في حسط مب أعظم أهل أزمانهم في اقوة َّالجسام ..  فقد أعطاهم َّالله 

كل شيء  فأنُشؤأوَّا َّالقصور من أفخم أنوَّاع َّالحجارة أوأضخمها في ذلُك

َّالزمن  ، أوأطلقوَّا على مدينتهم َّاسم  (  إرم  )  .



ماقطع َّالجبال أوحملها لكي يصنعوَّا َّالعمدة، أعطاهم َّالله َّالقدرة على 

أوَّالبنية، فأنُشؤأوَّا مصانع لصناعة َّالقطع َّالحجرية َّالمتساأوية، أومزَّارع

فيها من كل ما يحتاج إليه َّالنسان في حياته َّالطبيعية ، أولما رأأوَّا اقوتهم

ةل يقيهم ممص أومقدرتهم َّالتي فااقت غيرهم من َّالمم فكرأوَّا في صناعة 

مت ، أويجعلهم يخلدأون في َّالرض. َّالمو

 ماذَّا تقول  ؟!!  هل تعنى َّالمعنى َّالحرفي لهذه َّالكلمة  ؟  أم هي مجاأز

طدمهم   ؟!!  ل يا صديقي، فأنا أعني َّالمعنى َّالحرفي لتق

مهم أأول من فكرأوَّا في فكرة َّالخلود في َّالرض للكلمة..نعم..فقوم هود 

مت اقوله تعالى  : وبر معي أن شئ بل أوأنُشؤأوَّا  َّالمصانع من أجل هذَّا  ، فتد

من (  مثو مب حع مت لة  مي ةع آ لري رل  مك لب من  منو حب مت منمأ مدأو مل حخ مت حم  مك ول مع مل مع  لن مصا مم من  مذأو لخ وت مت ) . مأو

أظن أنها معلومة جديدة عليُك أليس كذلُك ؟

لبد أن تعرف يا صديقي أن كل من ينادي بفكرة َّالخلود أوينفي أوجود

يوم َّالقيامة َّالن  هو فقط نسخة مستحدثة لما فعله أجدَّادنا في

َّالماضي ..
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 فهل ترى لهم من بااقية ؟ 

جد من َّالعالمين .. ةف لم يسبقهم إليه أح متر ةد شديد ، أو عاش َّالقوم في رغ

مم ل أوهم سادة َّالرض  أوأاقوى بني َّالنسان ، أوجبابرة َّالعالم في هذَّا لل أو

لحقبة من تاريخ َّالعرب َّالبائدة.تلُك َّالقوة َّالتي لم يقدر أحد َّالعصر أوتلُك َّال

من َّالاقوَّام أن يجاريهم أأو يناأزعهم عليها، مهما تكن درجة عظمته ..

وبهم على هذه َّالنعم َّالعظيمة ، بل أشركوَّا بالله أولكنهم لم يُشكرأوَّا ر

معبدأوَّا لما ، كما فعل اقوم نوح - عليه َّالسلم - من اقبل .. فقوم نوح  تما

ممن كان اقبلهم من رجال صالحين، أوهذَّا ما فعله أأولئُك َّالقوم ، فعبدأوَّا

من نجا من َّالطوفان مع نوح ، أوكان أشهرهم ثلثة رجال (  صد ،

صمود ، أوهرَّا  )  .

ميعيدهم إلى طريق َّالحق من أوهنا كان لبد من إرسال رسول إليهم لكي 

وبرأوَّا في َّالرض بغير َّالحق . جديد بعدما ضلوَّا، أوتج



ربنا - عز أوجل -بعباده حتى مك تتبسم َّالن  أوتستبُشر َّالخير في رحمة ر أرَّا

ول َّالمُشركون منهم. نعم يا صديقي فقد أخذ َّالله على نفسه َّالعهد بأ

ميلقنهم لل منهم، يبلغهم آياته أو لما إل بعدما يبعث لهم رسو ميعذب اقو

لخا لهم، عاش لل منهم، بل أ رسالته . أولذَّا أرسل َّالله لهؤلء َّالقوم رج

ةل مخلق ..إنه أأول رسو محسن َّال رصدق أو بينهم، أولم يعهدأوَّا منه غير َّال

ةة من َّالله إلى أهل َّالرض بعد رحلة َّالطوفان َّالعظيم. ممرسل برسال

)هود بن شالخ بن أرفحُشذ بن سام بن نوح إنَّـَّـه ( 

مبه َّالُشريف ؟!  فإن أصله يرجع إلى سام  إبن نوح مس من هل تلحظ معي 

عليه َّالسلم  أي أنه من أصل َّالعرب  أوهذَّا يعني أنه أأول رسول عربي

ممرسل إلى َّالرض بعد رحلة َّالطوفان  .

إنتظر ... ل تغلق َّالصفحات  

لل أولن ربما ستندم  أوربما سيفوتُك َّالكثير  فأنا لن أبقى معُك طوي

لرَّا .حأت لحمل هذَّا َّالرث فوق كاهلي كثي مل عناء 



للص ملخ ورر منها ,  أو مفرِغ كل َّالحقيقة بين يديُك لتح مأ  فقط أريد أن 

نفسي من هذَّا َّالعهد أوهذَّا َّالميثاق .

أاقسم لُك أنها تخنقني كل ليلة ..

مرأخ أوحدي لرَّا ما أص  أنام ما يقرب من َّالربع ساعات فقط في َّاليوم  أوكثي

أوأنا نائم 

لئا لحمل َّالكلمة بين ضلوعُك شي  فأنت ل تعلم عن 

 إنه عذَّاب لو تعلمون عظيم  ..

 أاقسم لُك أنني ل أحب َّالسرد َّالطويل  فربما لن تسمع عني بعد

لما ما أرى رحلتي معُك َّاليوم  .. فالحقيقة تموت مع صاحبها  ،  أوأنا دَّائ

متُك أنا أجعلُك معد لكا على أوشُك َّالنتهاء ، أولكنني أو ممدر لفا .. أجعلُك  مختل

مترَّااقب َّالمُشهد  متُشاهد َّالحدَّاث  أو لحقيقة ما يدأور من حولُك .. أجعلُك 

 أوأجعل منُك خليفتي في َّالحرب .

نعم يا صديقي ..



 هذه هي َّالحقيقة َّالتي ما حملتُك  إل لجلها 

لدَّا أوفقط .  أولكني حملتُك بين َّالأزمان فأنا ما حملتُك لكي تكون مُشاه

لكي أجعلُك تعلم َّالحقيقة كاملة  , فتتسلم من بعدي رَّاية َّالتوحيد في

َّالرض ..

لرَّا مثلي  ،  تحسست ما كان أنا فقط تحسست ما كنت تتألم منه كثي

متُشاهد أأولئُك َّالملحدين َّالذين يملؤأون  شاشات َّالتلفاأز يؤلمُك أوأنت 

مكفرهم على َّالمل باسم حرية  َّالرأي ..  أويستعرضون 

ميهلُك صاحبه  !! ةي هذَّا َّالذي  طي رأ أ

مُشر َّالباطل !!  ميغيب َّالعقل أوين ةم هذَّا َّالذي  طي أعل  أوأ

إنه إعلم َّالظلم ..

 نعم يا صديقي 

مأاقسم لُك أنه هو إعلم َّالُشيطان في صورته َّالجديدة ..  



ميصيب ممتع َّالتي  لعا َّال  فبالمس كان يرتدى أزي َّالخادم َّالذي يستحدث أنوَّا

بها غايته في إضللهم 

ميحيي لهم ذكرى موتاهم .. ثم أزي َّالُشيخ َّالورع َّالذي 

وذب ، ثم ينُشره  ، ثم مك محر َّالذي ينُشر َّال وي َّالعلمي َّال لأز  أوَّالن هو يرتدي 

لبا . لبا مثلما جاء غري ينُشره  ، إلى أن ينتُشر .. فيعود َّالسلم غري

أوَّالن فلنكمل رحلتنا بعدما أتيت بُك من مستنقع َّالملل َّالسحيق .

إنطلق



مفتح َّالله عليه من نعمة َّالهدَّاية له، أوَّالسلم دعا هود اقومه بما 

بوحدَّانيته فقال:

من(  مرأو مت حف مم ول  لإ حم  مت حن مأ حن  لإ مه  مر حي مغ ةه  مل لإ حن  لم حم  مك مل مما  مه  ول مدأوَّا َّال مب حع لم َّا حو ماق ميا  مل   )ماقا

فتعجبوَّا أواقالوَّا :

من (  حح من مما  مأو مُك  لل حو ماق حن  مع منا  لت مه لل مآ لكي  لر متا لب من  حح من مما  مأو ةة  من ري مب لب منا  مت حئ لج مما  مد  مهو ميا  ملوَّا  ماقا

من  لني لم حؤ مم لب مُك  ) .مل

أوسخرأوَّا منه أواقالوَّا : من أنت حتى تدعونا لما تدعونا إليه؟ فقال لهم

هود عليه َّالسلم :

جن(  لمي مأ جل  مسو مر حم  مك مل رني  لن لإ معو لطي مأ مأو مه  ول مقوَّا َّال وت )  مفا

ةة أوإستنكار أوما أشبه َّاليوم بالبارحة مة َّالقوم في سخري لعلي فاجتمع عليه 

مه نوح عليه َّالسلم  . فبالمس َّالقريب كان في موضعه نفسه جد

 فقالوَّا لَّـ هود أوهو يجادلهم  :
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من(  لم مُك  طن مظ من مل ونا  لإ لأو ةة  مه مفا مس لفي  مك  مرَّا من مل ونا  لإ له  لم حو ماق لمن  حَّا  مرأو مف مك من  لذي ول مل َّا مم حل مل َّا ماقا

من لبي لذ مكا حل  )َّا

فرد عليهم هود عليه َّالسلم  :

من(  لمي مل معا حل رب َّا ور رمن  جل  مسو مر رني  لك مل مأو جة  مه مفا مس لبي  مس  حي مل لم  حو ماق ميا  مل  حم ماقا مك مغ رل مب مأ

جن لمي مأ جح  لص منا حم  مك مل حا  من مأ مأو ربي  مر لت  مسال  )لر

لل من رب لبا لُك يا هود ! أوكيف لُك أن تكون رسو فقالوَّا له : عج

لما ؟! فرد عليهم لكا كري مل مم ميرسل لنا  ميرسلُك أنت ؟ أولم  َّالعالمين ؟ أولماذَّا 

لل : هود عليه َّالسلم اقائ

حذ( لإ حَّا  مرأو مك مأوَّاذ حم  مك مر لذ مين لل حم  مك رمن ةل  مج مر ملى  مع حم  مك رب ور رمن  جر  حك لذ حم  مك مجاء مأن  حم  مت حب لج مع مأو مأ

حَّا آلء مرأو مك حذ مفا لة  مط حس مب لق  حل مخ حل لفي َّا حم  مك مد مأزَّا مأو ةح  منو لم  حو ماق لد  حع مب لمن  مفاء  مل مخ حم  مك مل مع مج

من محو لل حف مت حم  مك ول مع مل له  رل ) .َّال

ةر مبين اقائلين له : لكب فردأوَّا عليه في 

لإن(  منا  مد لع مت مما  لب منا  لت أ
ح مف منا  مؤ مبا مد آ مب حع مي من  مكا مما  مر  مذ من مأو مه  مد حح مأو مه  رل مد َّال مب حع من لل منا  مت حئ لج مأ حَّا  ملو ماقا

من  لاقي لد وصا من َّال لم مت   )مكن



ةة ةن أوسفاه لعا عندما َّاتهمه بعضهم بأن ما يعانيه من جنو ثم ضحكوَّا جمي

ميُشفى إنما بسبب لعنة أصابته من أحد َّاللهة ، أوعليه أن يعود إليها حتى 

لد لم يعهدأوه في مما هو فيه.فرد عليهم هود عليه َّالسلم في اقوة أوتح

ةد من اقبل. أح

مدأوَّا   ( مه حش مأوَّا مه  ول مد َّال له حش مأ رني  لإ مل  ماقا ةء  مسو لب منا  لت مه لل مآ مض  حع مب مك  مرَّا مت حع ول َّا لإ مل  مقو من حن  لإ

من  مكو لر حُش مت وما  لم جء  لري مب رني  ) .مأ



لل يدعوهم لطريق َّالحق أوَّالعودة لنا طوي اقضى هود عليه َّالسلم أزما

جل، ثم تتوَّالى َّالسنون تلو جر اقلي أوَّالخلاص مما هم فيه، فآمن معه نف

َّالخرى، أوهود يدعوهم أوهم يستكبرأون،إلى أن تتواقف َّالسماء عن

طف َّالرض أوهم أهل أزرَّاعة، فيهرأول إليهم هود - عليه َّالسلم َّالمطر،أوتج

– يا اقومي ، َّارجعوَّا إلى َّالله ، ما عاد في َّالواقت غير َّالقليل، فيهينونه

عليه َّالسلم، أويقولون له : إنما نحن كافرأون بما تدعونا إليه يا هود، أول

حياة لنا بعد َّالموت، إنما هي تلُك َّالحياة، ثم نموت لتأكل َّالرض أجسادنا

ةس سيخلفوننا من بعد موتنا  إنما هي  ، فتدب َّالرأوح في أرحام أنا

لما هو معنى َّالدهرية ..  أرحام تدفع  أوأرض تبلع  أوهذَّا تما

 هذَّا َّالمصطلح َّالبائد َّالذي يستخدمه َّالملحدأون َّالن فهذَّا أصله أوهذَّا

مفهومه  :

مر (   حه ود ول َّال لإ منا  مك لل حه مي مما  مأو ميا  حح من مأو مت  ممو من ميا  حن طد منا َّال مت ميا مح ول  لإ مي  له مما  ملوَّا  ماقا  ) .مأو

طُك  مدنا به من َّالهلك أوَّالعقاب َّالذي نُش لع مت أول نريد منُك سوى أن تأتينا بما 

لنى حتى يقوى لة أوأكثر منا غ في أوجوده من َّالساس ، فمن أكثر منا اقو
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وجب هود - عليه َّالسلم - هو أومن معه من على هلكنا يا هود .. تع

ممبين ، فهم من نسل هؤلء َّالمؤمنين من هذَّا َّاللحاد ، أوهذَّا َّالنكرَّان َّال

مفعلتهم هذه ، أولكن هذَّا ما حدث ، أوهذَّا ما َّالناجين ، كيف لهم أن يفعلوَّا 

فعلوه ، ثم َّاستعجلوَّا عذَّابهم في كل مرة كان يدعوهم فيها هود إلى

لغلظة ما لم يكن في غيرهم من َّالتوحيد ، فكان فيهم من َّالُشدة أوَّال

َّالمم.. فهم لم يطلبوَّا منه آية كغيرهم من َّالمم لتصديقهم له، بل

طسبل، أوجميع طرق َّالدعوة للتوحيد، فكان جوَّابهم اقطعوَّا له كل َّال

َّالوحيد:

من(  لليَّـَّـ وأو محل مق َّا مل مخ ول  لإ مذَّا  مه حن  لإ من  لظي لع موَّا حل من َّا لم حن  مك مت حم  مل حم  مأ مت  حظ مع مأو مأ منا  حي مل مع جء  موَّا مس

من  لبي وذ مع مم لب من  حح من مما  ).مأو

معلم هود  عليه َّالسلم  أنه ل نجاة لهؤلء َّالقوم فرفع هود  عليه َّالسلم

وبه :  لن (  - يده إلى َّالسماء أودعا ر مبو وذ مك مما  لب لني  حر مص حن رب َّا مر مل   ) .ماقا

لرَّا تلو شهور ، أوسنة واقفت َّالسماء عن َّالمطر أوَّالرض عن َّالزرع شهو تو

وناء ، فصارت تلو َّالخرى إلى أن بارت َّالزرَّاعات ، أوأجدبت َّالبساتين َّالغ



اقاحلة صفرَّاء ، أوضاق َّالناس من هذَّا َّالجفاف َّالذي لم يألفوه من اقبل ..

مء أولو اقطرة أوَّاحدة ترأوي فهذَّا عامهم َّالثالث َّالذي لم تمطر فيه َّالسما

لدَّا منهم لكي يستسقوَّا ميرسلوَّا أوف متنبت غرسهم؛ فقررأوَّا أن  ظمأهم ، أو

لخيرتهم .. أولكن إلى أين لل من  لنا من سبعين رج وو لدَّا مك لهم ، أوف

طسقيا ؟ نعم ، إلى مكة َّالمكرمة ، إلى بيت َّالله سيذهبون لطلب َّال

َّالحرَّام .

طله ، أونفسه عندما مد مته ت ل تضحُك يا صديقي، فالمُشرك أولو أشرك، ففطر

لعقاب تلهث أورَّاء َّالعفو .. فهذَّا هو حال َّالمُشركين على تُشعر بااقترَّاب َّال

رر َّالعصور. مم

لعتر )  إلى مكة  أوهناك مل بن  ماقي ميدعى (  مم أوعلى رأسهم رجل  مب َّالقو مه مذ

لما حتى ضاق ويفهم في أرضه ثلثين يو َّاستقبلهم  ( معاأوية بن بكر ) فض

لرَّا أواقال : لعا . فكتب فيهم شع بهم ذر

لعل َّالله يمنحنا غماما

لدَّا           اقد أمسوَّا ل يبينون َّالكلما فيسقي أرض عاد إن عا



  من َّالعطش َّالُشديد فليس نرجو         به َّالُشيخ َّالكبير أول َّالغلما

أواقد كانت نساؤهم بخير             فقد أمست نساؤهم أياما

لرَّا           أول يخُشى لعادي سهاما أوإن َّالوحش يأتيهم جها

أوأنتم ههنا فيما َّاشتهيتم            نهاركم أوليلكم تماما

وبح أوفدكم من أوفد اقوم           أول لقوَّا َّالتحية أوَّالسلما فق

طسقيا .  فنهضوَّا وكر َّالوفد أنهم ما جاؤأوَّا للاقامة  ،  بل لطلب َّال  هنا  تذ

لعا  يتقدمهم من يومهم إلى َّالبيت َّالحرَّام لطلب َّالماء  ، فإصطفوَّا جمي

لعتر ) طالبين َّالمطر لهلهم من اقوم عاد  . مل بن  ماقي  )

إستجاب َّالله لطلبهم  أوأرسل إليهم ثلث سحابات  بيضاء ، حمرَّاء ،

أوسودَّاء 

لرَّا ، أوتخُشى أن ينالُك ما سينال َّالقوم من أرى ملمحُك اقد َّاضطربت كثي

لعقاب أأو نهلُك معهم أونحن فوق أعالي َّالعماد ، فل تخف يا َّال

مقبل دخول َّالسحابة سأحملُك معي لنستمع إلى اقصة تلُك صديقي،ف

منكمل : َّالمرأة َّالناجية َّالوحيدة من اقوم عاد ، أوَّالن فل



ليا من َّالسماء يأمرهم أن يختارأوَّا سحابة من َّالسحابات مع َّالوفد مناد لم مس

طسحب ماء . َّالثلث ، فإذَّا بهم يختارأون َّالسحابة َّالسودَّاء  ؛ لنها أكثر َّال

معلم هود - عليه َّالسلم  أنه لبد له أن يجمع َّالمؤمنين ؛ لكي ينجوَّا هنا 

ةك  فدعاهم إلى َّالخرأوج  .  جم من هل مما هو اقاد

طسحب َّالسودَّاء تجاه اقوم عاد . أوحملت َّالرياح َّال



َّالن  َّالن ..

َّاهبط معي إلى َّالرض، فل مجال للتحليق في َّالسماء .. سنتبع طريق

ةت لأول للخرأوج من هذه َّالرض  فلو بقينا لحظا متهر هذه َّالمرأة َّالتي 

فسنموت معهم 

 هياَّاَّاَّاَّاَّاَّا ...

رأى َّالقوم هذه َّالغيمة فاستبُشرأوَّا أواقالوَّا  :

 هذَّا عارض ممطرنا 

 أولكن كان لله - عز أوجل اقول آخر فقال  :

جم *  (   للي مأ جب  مذَّا مع مها  لفي جح  لري له   لب متم  حل مج حع مت حس مما َّا مو  مه حل  لرمب حم مأ لب ةء  حي مش ول  مك مر  رم مد مت

مها رب )  مر
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تواقف َّالَّاَّاَّان  .. إنها هناك  ..

مد)   رأت َّالغيمة أوهي اقادمة عليهم  فُشعرت بأن ممه متدعى ( أوإذَّا بامرأة 

طسحب ليست كغيرها  فأمعنت َّالنظر فيما هو اقادم من بعيد  فرأت هذه َّال

وُشرر يتطاير منها  فهرأولت لتكون َّالناجية َّالوحيدة من اقوم طُشهب أوَّال َّال

ممهد من متخبر عنهم .. خرجت  عاد  أوكأن َّالله يريد أن تنجو هذه َّالمرأة ل

ممن يلحقها  فدخلت على اقوم مجاأورين لهم أوهي أرض عاد  كأن هناك 

رم عينيها  أوهي تتطاير من تبكي أوتنتحب  أوتخبرهم أنها رأت َّالنار بأ

ممهد) من فورها صريعة . َّالغيمة َّالقادمة على اقوم عاد  أوهنا سقطت  (

ماتت بعدما أخبرت عنهم  أولكي يعلموَّا أن أوعد َّالله حق  أوأن عذَّاب َّالله

شديد . 

لة على ما حدث في عاد  فل دَّاعي منلقي نظر مل معي َّالن  لكي  أولكن تعا

للوجود بجوَّار جثة هذه َّالمرأة َّالن  .

هل سندخل عليهم َّالقرية  ؟!

بالطبع ل . 
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منُشاهد من خلل هذه َّالعدسات َّالراقمية  . أولكن س

لهد منُشا ربت عليه هذه َّالكاميرَّا َّالذكية أو سنصعد َّالن فوق هذَّا َّالجبل  أونث

ما يحدث .

لئا ما ,  حتى نستطيع أن لعا شي لف  فقط حاأول أن تجعل أزأوم َّالكاميرَّا مرت

ةر من َّالحدَّاث .  نرى أكبر اقد

مظَّـر .. إنَّـ

مق إل لما ، أولم يب ومرت َّالريح كل شيء في َّالمدينة  أوجعلته رمي مد فقد 

متهم أومساكنهم ذَّات َّالعمدة َّالمرتفعة لتكون شاهدة عليهم . كانت بيو

َّالريح ترفع أفرَّاد َّالقوم َّالعمالقة  َّالشدَّاء في َّالسماء فتتباعد أياديهم

 بل أعناق  .أوأرجلهم ثم ترميهم على َّالرض كأصول َّالنخل

ةب أوأي إذلل هذَّا  لهؤلء َّالقوم !! أي عذَّا

 ل تحزن عليهم يا صديقي فهؤلء َّالقوم اقد حاربوَّا أوحدَّانية َّالله في

َّالربوبية ..



 فكان َّالجزَّاء من جنس َّالعمل .

لة ( وو ماق ونا  لم طد  مش مأ حن  مم ملوَّا  ماقا مأو رق  مح حل لر َّا حي مغ لب لفي َّالرض  مرأوَّا  مب حك مت حس مفا جد  معا وما  مأ مف

من مدأو مح حج مي منا  لت ميا لبآ منوَّا  مكا مأو لة  وو ماق حم  مه حن لم طد  مش مأ مو  مه حم  مه مق مل مخ لذي  ول ون َّالله َّا مأ حأوَّا  مر مي حم  مل مأو مأ

لفي لي  حز لخ حل مب َّا مذَّا مع مهم  مق لذي من رل ةت  مسا لح ون ةم  ويا مأ لفي  لرَّا  مص حر مص لحا  لري حم  له حي مل مع منا  حل مس حر أ
م مف

من  مرأو مص مين مل  حم  مه مأو مزى  حخ مأ لة  مر لخ حل مب َّا مذَّا مع مل مأو ميا  حن طد لة َّال ميا مح حل ) .َّا

هاجر َّالمؤمنون َّالناجون من اقوم عاد مع هود  عليه َّالسلم - تجاه مكة

َّالمكرمة  ، أوعاشوَّا فيها فترة من َّالزمن  أوبين ظهرَّانيهم هود  عليه

طثهم على عدم َّالستهانة بما أمرهم َّالله مرهم  أويح ميدبر لهم أم َّالسلم  

محسن َّالعبادة أوَّالطاعة أوَّاليمان به أوبوحدَّانيته سبحانه ، إلى أن مات من 

هود عليه َّالسلم  . أوخلفه َّالجيل َّالذي نجا من َّالريح  ، فإنتُشرأوَّا في

لدَّا لل بعد جيل ، أوعق ممقيم .. جي ةر أو ةر أومتاج ةر أومساف َّالرض ما بين مهاج

لنا تلو َّالخر ، أوهم يتنااقلون جينات اقوم عاد من َّالقوة بعد عقد ، أواقر

لغلظة أوَّالُشدة أوَّالجبرأوت ، فجابوَّا َّالرض أوطافوَّا بها  إلى أن أوَّال

ةة تقع شمال شرق َّالجزيرة َّالعربية . ةة أوعر ةة جبلي َّاستقرأوَّا في منطق



لحجر  مقرى بينبالتحديد منطقة َّال   .. هناَّالمنورة أوتبوك َّالمدينة بوَّادي َّال

ثمود بن عاد بن عواص بن إرم بن سام بن نوح ) .عاش اقوم  ( 



لحا لل مصا حم  مه مخا مأ مد  ممو مث ملى  لإ مأو   

جة أوَّاحدة ل ول لم لما  كأننا ما أزلنا في أرض نوح عليه َّالسلم  . فالكفر  تما

تتبدل أول تتغير ،  أولو َّاختلفت َّالرض  أوإختلفت مسميات َّالبُشر 

لعظة مما حدث .  نجا َّالموحدأون مع نوح حاملين معهم جينات َّاليمان أوَّال

طل  أوَّالُشيطان يزأر في نفوسهم بالُشرك لل تلو َّالخر أوَّالجينات تق  جي

إلى أن ظهرت عاد 

لع َّالدرس اقط .  ظهر َّالجيل َّالملعون َّالذي لم ي

 أوها نحن َّالن على أعتاب َّالدخول إلى َّالجيل َّالخر 

 َّالجيل َّالذي حمل جينات َّالجبارين أوَّالمتكبرين في َّالرض .

 فهل ترى معي تلُك َّالسلسلة َّالجبلية َّالوعرة َّالوَّااقعة في تلُك َّالصحرَّاء

َّالقاحلة هناك ؟
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طقوَّا حضارتهم في بطون َّالجبال .  هنا ش

منحتت أكبر حضارة في تاريخ َّالبُشرية .   هنا 

لنى .. متحلق فوق سماء َّالفن بكل ما تحمله َّالكلمة من مع أنت َّالن 

متحلق فوق سماء أكبر متحف حضاري للنحاتين في َّالعالم . أنت َّالن 

لدَّا إن كنت من هوَّاة َّالرسم أوَّالنحت أوَّالتصوير   فإستعد جي

 فأنت في حضرة َّالكبار 

 أنت في حضرة َّالباطرة َّالأوَّائل .

                                 



صالح عليه َّالسلم

لن أطلب منُك َّالصعود معي أأو َّالهبوط .. فالمر ل يحتاج َّالى َّالسفر

َّالطويل أأو َّالطوَّاف .

لل  أونحن في أماكننا على هذَّا َّالجبل َّالُشاهق  فقط سنستدير لليسار اقلي

ررب عدسة َّالزأوأوم اقليل حتى نتابع منق أوسنستخدم هذه َّالكاميرَّا َّالذكية  أو

جملة َّالحدَّاث  .

ةة للنطلق ..  يدَّا  في أي لحظ مكن مستع أولكن 

فقط سنجعلها محطة للسترَّاحة َّالجبارية لي أولُك  فالطريق ماأزَّال

معمر َّالرض .. يدَّا  أوبطول  لل ج لل بل طوي طوي

معمر مأاقسم لُك أنني تعبت من حملُك طوَّال تلُك َّالفترة َّالبسيطة من  أوأنا 

دخولُك في عالمي .
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 أولكنه َّالعهد َّالذي اقطعته على نفسي أن تحمل من بعدي رَّاية َّالتوحيد

لل معُك شعلة َّالمعرفة لكي متنير طريق َّالربوبية لغيرك حام في َّالرض  أو

لل آخر ..  أوَّالَّاَّان  يتسلمها جي

أكُشن 



 ) عليهصالح بن جابر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوحإنَّـه ( 

أوعلى نبينا َّالصلة أوَّالسلم 

جأنظر معي إلى هذَّا َّالتُشابه في َّالنسب بينه أوبين ثمود ..

لخا لهم بالفعل ..   ل تتعجب يا صديقي  فقد كان صالح عليه َّالسلم  أ

لحااقال تعالى : (  لل مصا حم  مه مخا مأ مد  ممو مث ملى  لإ  ) .مأو

لل لهم أوحسب . ممرس  فهو أأخ لهم بالمعنى َّالحرفي للكلمة أولم يكن 

ميفرغون ما أعطى َّالله اقوم ثمود اقوة هائلة جعلتهم يُشقون َّالجبال أو

في بطونها من صخور لكي ينحتوَّا مدَّائنهم بدَّاخلها  .. فبدَّاخل بطون

متعرف َّالن َّالجبال أاقاموَّا حضارتهم َّالعظيمة أومدَّائنهم َّالعملاقة .. َّالتي 

لة عليهم إلى باسم (مدَّائن صالح عليه َّالسلم) ، أوَّالتي ما أزَّالت شاهد

َّالن .

ةة أورخاء  فزرعوَّا َّالصحرَّاء من حولهم ةة أوعز ةة أواقو عاش َّالقوم في حضار

، أوحفرأوَّا َّالبار ، أوربوَّا َّالنعام  أوتاجرأوَّا ،  أوهاجرأوَّا ، أوذَّاع صيتهم بين

اقبائل َّالعرب .
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لما لم يسبقهم إليه اقبلهم أحد في فن َّالنحت أوَّالتصوير . طد بل تقدموَّا تق

 اقال تعالى :

حن(  لم من  مذأو لخ وت مت لفي َّالرض  حم  مك مأ وو مب مأو ةد  معا لد  حع مب حن  لم مء  مفا مل مخ حم  مك مل مع مج حذ  لإ مرأوَّا  مك حذ مأوَّا

لفي حوَّا  مث حع مت مل  مأو له  ول مء َّال مل مرأوَّا آ مك حذ مفا لتا  ميو مب مل  مبا لج حل من َّا متو لح حن مت مأو لرَّا  مصو ماق مها  لل مهو مس

من  لدي لس حف مم ) .َّالرض 

لحا لكي يدعوهم  فقال :  مبعث َّالله لهم نبيه صال أو

مه (  مر حي مغ ةه  ملَّـ لإ حن  رم مكم  مل مما  مه  رل حَّا َّال مدأو مب حع لم َّا حو ماق ) .ميا 

َّالكلمة نفسها َّالتي يقولها كل نبي في بدَّاية دعوته إلى َّالله ..َّالكلمة

وي ر مهما تتغيرنفسها ل تتبدل أول تتغير  كما أن َّالحق ل يتبدل أول يتغ

مل َّالحوَّال، أومهما تزدَّاد َّالهوَّال،أومهما تتغير َّالقرى أوَّالمدن أوتتوَّا

َّالجيال .

فوجئ َّالكبار من اقوم صالح بما يقوله .. إنه يتهم آلهتهم بأنها بل اقيمة

أوينهاهم عن عبادتها، أويأمرهم بعبادة َّالله أوحده ل شريُك له.أوأحدثت

لفافيهم بالحكمةأوَّالنقاء لحا معرأو لة كبيرة في َّالقوم.. أوكان صال دعوته هز



ميقدرأونه اقبل أن يوحي َّالله إليه، ميبجلونه أو أوَّالخير،أوكان اقومه يحترمونه أو

حرك ما مت ميرسله بالدعوة إليهم، أولكن بعد أن دعاهم صالح إلى َّالتوحيد، أو أو

ودل كل شيء : مهم فيه تب

مد(  مب حع مي مما  مد  مب حع من حن  مأ منا  مها حن مت مأ مذَّا  مه مل  حب ماق يوَّا  مج حر مم منا  لفي مت  حن مك حد  ماق مح  لل مصا ميا  ملوَّا  ماقا

ةب لري مم له  حي مل لإ منا  معو حد مت وما  لم لُك  مش لفي  مل منا  ون لإ مأو منا  مؤ مبا   )مآ

طب مس مت أملنا أورجاءنا فيُك .. أت ويب يا للمصيبة َّالتي أصابتنا يا صالح ! فقد خ

آلهتنا أوتأمرنا أن نترك دين َّالباء أوَّالجدَّاد ؟! أومع هذَّا يا صالح فلن نكفر

متخرج لنا من مصداقُك ، أوهو أن  من حن .. هناك شرط أوَّاحد ل مت به أولك بما جئ

ةة يا صالح ،  بل تكون نااقة عظيمة هذه َّالصخرة نااقة ، لكنها ليست أي نااق

معُشرَّاء . هذَّا هو ممفردة أو تكون نااقة  ةل فارع أوليست  لخلقة ، ذَّات طو َّال

شرطنا َّالوحيد يا صالح ، أوإلى هنا إنتهى ما بيننا من حوَّار حتى تأتينا

بالبرهان َّالقاطع، أوَّالدليل َّالساطع على ما تدعونا إليه.

ود عليهم صالح عليه َّالسلم  : فر

 أإذَّا  فعلت ستؤمنون ؟



منصداقُك . حاقنا  مد حص مشبهة لنا بعد ذلُك  أولكن َّا  فقالوَّا له : نعم سنؤمن فل 

ميثبت مه أن   فاعتزلهم صالح  عليه َّالسلم -  أوإختلى بنفسه ثم دعا رب

مسبل َّالكفر أوَّالضلل . لصدق ما يدعوهم إليه حتى يقطع عليهم كل  لهم 

ةم ، فاستجاب َّالله –تعالى- لدعاء نبيه صالح عليه َّالسلم  فجمعهم ذَّات يو

أودعا َّالصخرة أن تأتي بما فيها ،  فإنُشقت َّالصخرة عن نااقة عظيمة

مر مثلها اقط .. فقال لهم صالح عليه َّالسلم  : مي َّالخلقة لم 

مها ( طسو مم مت مل  مأو له  ول لض َّال حر أ
م لفي  حل  مك حأ مت مها  مرأو مذ مف لة  مي مآ حم  مك مل له  ول مة َّال ماق منا له  لذ مه لم  حو ماق ميا  مأو

جب لري ماق جب  مذَّا مع حم  مك مذ مخ حأ مي مف ةء  مسو )لب

لما لما أويقربوه يو ول يقربوَّا ماء َّالبار أوَّالوديان يو َّاشترط عليهم صالح  أ

بالتبادل مع َّالنااقه  أوفي َّاليوم َّالذي لن يقربوَّا فيه َّالماء سيُشربون من

مفقبلوَّا ما لبن تلُك َّالنااقة َّالعظيمة كما أمرهم أل يقربوها بسوء .  

َّاشترطه عليهم صالح هذه َّالمرة .

ةم  إلى أن أوضعت أولدها  أوبعد كل هذَّا  أوعاشت َّالنااقة بينهم في سل

يدَّا من اقومه ،  أوكان منهم أزأوج أسلم مع نبي َّالله صالح عدد اقليل ج

مصدأوف بنت َّالمحيا ) أوكانت هذَّا لسيدة من كبرَّاء  اقوم ثمود أوهي ( 



ةل  ففاراقت أزأوجها بعدما أسلم مع صالح عليه ةب أوما َّالمرأة ذَّات حس

رمها ( مصدع بن مهرج بن َّالسلم أوإستجاب لدعوته . فذهبت إلى َّابن ع

مقبل مصدع َّالمحيا )  أوعرضت عليه نفسها مقابل أن يذبح تلُك َّالنااقة  ف

دعوتها  .



هناك على مرمى َّالبصر في أطرَّاف َّالمدينة تسكن َّامرأة عجوأز طاعنة

مجثة  أواقد َّامتل أوجهها  بالتجاعيد حتى في َّالسن ,  شاردة َّالبال , نحيلة َّال

لرَّا . ردد  لها عم متح صار من َّالعسير  أن 

يما  فإستدعت في مج لها  مكر لحا  لة  أوتكره نبي َّالله صال كانت هذه َّالمرأة كافر

ماقدَّار بن مخلق َّالله َّالرض أومن عليها  أوهو (   ممنذ  بيتها أشقى بني آدم 

سالف  ) أوعرضت عليه بناتها َّالربع مقابل أن يذبح تلُك َّالنااقة .

 فتحالف مصدع بن مهرج مع اقدَّار بن سالف على ذبح َّالنااقة .

مهم لهم سوى  إثارة َّالناس لكي يقضوَّا مهم ل  ممر َّاليام تلو َّاليام  أو ثم ت

على َّالنااقة إلى أن َّاستجاب لدعوتهم سبعة رجال من اقومهم  فصارأوَّا

بذلُك  تسعة رجال  ..

ملاقال تعالى : (   مأو لفي َّالرض  من  مدأو لس حف مي ةط  حه مر مة  مع حس لت لة  من لدي مم حل لفي َّا من  مكا مأو

من محو لل حص  ) .مي
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معقر تلُك َّالنااقة ، فطاأوعتهم سعى هؤلء َّالرجال بين َّالقوم بضرأورة 

لرَّا  . فخرجت َّالنساء من مجها غالبية َّالقوم  أوَّاتفقوَّا معهم على ذبحها 

جهة َّاليمين ، أوَّالرجال يتقدمهم مصدع بن مهرج من جهة َّاليسار ،

ودم أشقى من حملت َّالرض كما ةم فأصابها  فسقطت ، فتق فرماها بسه

مهااقال َّالله  (  مقا حش مأ مث  مع مب حن لذ َّا طيماقدَّار بن سالف  أوهو  (  ) لإ ) فذبحها َّالُشق

متحذر فيه صغيرها من يدَّا   ييا ج لتا اقو ممصدرة صو لتسقط َّالنااقة على َّالرض 

عدم َّالاقترَّاب  ثم ماتت من فورها..

منهاهم عنها مفعلتهم َّالتي  سمع أولدها ذلُك َّالصوت فعلم أنهم فعلوَّا 

صالح عليه َّالسلم  فأسرع بالهرب أوصعد إلى أطرَّاف َّالمدينة ،  ثم أزأر

لضا ليقتلوه . أورغا ثلث مرَّات اقبل أن يلحقوَّا به هو أي

معلم صالح بما حدث من أمر عقر َّالنااقة  أوما كان من أمر أولدها  فخرج

مم فعلتم هذَّا يا اقومي ؟! ألم أنهكم عن اقتلها ؟ فأجابوه لل عليهم  أواقال : 

من فورهم :

من(  للي مس حر مم حل من َّا لم مت  حن مك حن  لإ منا  مد لع مت مما  لب منا  لت حئ مح َّا لل مصا ميا ملوَّا  ماقا ) . مأو

فقال لهم نبي َّالله صالح عليه َّالسلم :



ةب(  مذأو حك مم مر  حي مغ جد  حع مأو مُك  لل مذ ةم  ويا مأ مة  مث مل مث حم  مك لر مدَّا لفي  معوَّا  وت مم مت مل  مقا  ) .مف

ثلثة أيام كانت َّالفاصل بينهم أوبين َّالعذَّاب .. هنا أخذتهم َّالعزة

لضا . أوَّالجبرأوت أواقررأوَّا أن يلحقوَّا صالح بالنااقة أوإتفقوَّا على اقتله هو أي

اقال تعالى :

مُك(  لل حه مم منا  حد له مش مما  له  ري لل مو لل ون  مل مقو من مل وم  مث مه  مل حه مأ مأو مه  ون مت ري مب من مل له  ول لبال مموَّا  مس مقا مت ملوَّا  ماقا

من  ماقو لد مصا مل ونا  لإ مأو له  لل حه ) .مأ

هنا ترك صالح عليه َّالسلم تلُك َّالرض في َّالليلة نفسها،أومعه من آمن

مه أومن معه ،  أولكن مه بعض َّالرجال يريدأون اقتل به أوبدعوته..فخرج أورَّاء

وومة ممس لدَّا .  فأصابهم أوَّابل من َّالحجارة َّال مر َّالله شدي مكرأوَّا  ،  أوكان مك

لعا   ليلقوَّا مصرعهم دأون إستثناء . َّالتي رجمتهم جمي

ممهلة َّالثلث ، أوكان يوم َّالخميس أصبح َّالقوم في َّاليوم َّالأول من أيام َّال

ونظرة أوهو وفرة ، ثم أصبحوَّا في َّاليوم َّالثاني من أيام َّال ممص أوأوجوههم 

ورة ثم أصبحوَّا في َّاليوم َّالثالث أوَّالخير اقبل ممحم يوم َّالجمعة أوأوجوههم 

ودة ، فلما كانت صبيحة ممسو أواقوع َّالعذَّاب أوهو يوم َّالسبت أوأوجوههم 



مه مُك َّالل لة كانت َّالصيحة َّالتي أهل يوم َّالحد ، أوبعد شرأوق َّالُشمس مباشر

بها اقوم ثمود .  فكانت صيحة في َّالسماء  ، أورجفة في َّالرض أولم يكن

لها تكرَّار بل كانت صيحة أوَّاحدة كما اقال تعالى :

من (  لمي لث مجا حم  له لر ميا لد لفي  محوَّا  مب حص مأ مف مة  مح حي وص مموَّا َّال مل مظ من  لذي ول مذ َّا مخ مأ ) .مأو

لل  .. لدَّا ل رأوح فيها إل َّامرأة أورج أصبحوَّا في دَّارهم أجسا

 فكانت تلُك َّالمرأة اقعيدة أوهي ( كلبة بنت َّالسلق ) 

مشفيت   متسعى أواقد  فلما حدثت َّالرجفة َّانطلقت تلُك َّالمرأة 

لي من أحياء َّالعرب متسعى بكل ما أأوتيت من اقوة ناحية ح فإذَّا بها 

لة سمعها َّالقوم ، فالتفوَّا ممدأوي ةت  َّالمجاأور لقوم ثمود ، أوأطلقت صرخا

وصت عليهم ما كان من أمر اقومها ، أوعندما أفرغت ما أنجاها حولها ، فق

َّالله من أجله أوهو َّالتبليغ عنهم َّاستسقت َّالقوم ، فلما شربت ماتت

أولحقت بقومها .

ميدعى (   ) أوهو رجل من اقوم ثمود ،  كان فيأبا رغالأوأما َّالرجل فكان 

مه لما مب َّالله ، لكن مم َّالله عذَّا مر مح بيت َّالله َّالحرَّام عند أواقوع َّالعذَّاب ، فمنعه 



مب ، خرج أصابه ما أصاب اقومه ، فبقي في مكانه إلى أن أوَّارَّاه َّالترَّا

ور َّالنبي محمد - مم من معه إلى أن  ةب ، فبقي هذَّا َّالغص أومعه غصن من ذه

صلوَّات ربي أوسلمه عليه -  أوهو في رحلته إلى َّالطائف ، فأخبر

َّالصحابة بأمر ذلُك َّالرجل  فبحثوَّا عن َّالغصن  فأخرجوه .

لة تُشهد هلكت ثمود، أولكن لم تهلُك حضارتهم، فظلت إلى َّاليوم بااقي

لهم أوعليهم.أوخرج صالح - عليه َّالسلم - مع َّالبقية َّالبااقية من َّالناجين

مه . وفاه َّالل من اقوم ثمود ،ممن آمنوَّا به، أوبرسالته إلى أن تو



أرض َّالكلدَّانيين

اقبل أكثر من أربعة آلف عام  .. كانت َّالرض غير َّالرض أوَّالسماء غير

َّالسماء ..

محد  ول   رد  َّال لرَّا  شديد َّالنقاء  إلى ح  كل شيء كان طاه

لاقبلة َّالعلم أوبلد َّالحضارة  أوَّالفن أوَّالعلم تتأهب أوكانت عاصمة َّالدنيا أو

للحتفال .

لبا بُك يا صديقي مرة أخرى في  بابل .. أرض َّالسحر أوَّالجمال فمرح

أوَّالفن أوَّالمعمار

مدها معرس َّالبهيج ..  فأنت في َّاحتفالية لم تُشه  لذَّا فتمتع معي بهذَّا َّال

ةد أأو من اقريب . َّالرض من اقبل  أولم تسمع عنها َّالدنيا من بعي
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لل طبيعة بابل َّالخلبة في ذلُك َّالزمان ..  فالجبال َّالخضرَّاء  أولكن إعلم أأو

أوَّالسهول َّالصافية تتدَّاخل في منظر هو َّالرأوع على َّالطلق مع َّالقصور

متزين ممبهرة َّالتي تمل َّالجدرَّان  أو َّالبابلية َّالفاخرة ، أوَّالرسومات َّال

َّالطراقات

 أوإستنُشق معي أأورَّاق َّالزعفرَّان أوَّالياسمين أوَّالورأود َّالتي تمل شوَّارع

ةن أوفي كل َّالطراقات بابل أو َّالتي يرميها َّالخدم أوَّالعسكر في كل مكا

َّالمؤدية إلى اقصر َّالملُك ( كنعان بن كوش ) .

متركوَّا أعمالهم أوبيوتهم  أونزلوَّا لكي يباركوَّا مهم َّالن اقد  َّالجميع ترَّا

ةت طوَّال  .  إنه هناك لده َّالذي إنتظر اقدأومه لسنوَّا ري عه مم أول ماقدأو لملكهم 

ماقدموَّا إلى أرضه من كل مكان . أوما دَّامت هي يستقبل ضيوفه َّالذين 

رزي َّالفاخر َّالذي يمل شوَّارع َّالمدينة  ، إحتفالية فسنرتدي أنا أوأنت هذَّا َّال

رأزعه َّالخدم في َّالطراقات أوَّالحانات  أوسندخل معهم للحتفال . ميو أو

أولكن إعلم .. 



لتنا مناطق يجب أن تبقى في َّالظلم  أوَّالويل كل َّالويل لمنففي  حيا

رلط عليها َّالضوَّاء بيديه  ميس

رصعاب  لعا مهما تكن َّالهوَّال أوَّال .. فإذَّا دخلت لكننا تعاهدنا على َّالسير م

مجع مهما تكن َّالسباب  أومهما تكن مبررَّات معي فل مجال للترَّا

َّالنسحاب .

مقنا في َّاليقظة اقبل َّالحلم  أوفى َّالخفاء مفنا  أوسيلح   فإذَّا رآنا فسيعر

أوَّالعلن ..

رم عينيُك   أاقسم لُك أنُك سترَّاه بأ

ةة مني في  سترى َّالُشيطان بدَّاخل هذَّا َّالقصر يحتفل دأون أي مبالغ

َّالكلم  ..

 فأنا أعني َّالمعنى َّالحرفي للكلمة 

فَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـ  (  َّالُشيطان ينتظرك بالدَّاخل ) .





لرشن َّالودع لنساء ينثرن أأورَّاق َّالزعفرَّان ،  أويف هناك على جانب َّالقصر 

لدَّا للرأوَّاح َّالُشريرة   أومعهن بعض لعا أوطر مطراقات َّالقصر من َّالأزرق في 

جوأون رؤأوسهم كأنهم ثعابين ميل َّالُشياطيين يعملون معهن أوهم يضحكون  أو

تتأهب للراقص على جثث موتاهم ..

مأاقيمت تلُك َّالحتفالية َّالمهيبة .  أوهناك َّالطفل َّالذي على شرفه 

ممطرأز بالذهب أوَّاليااقوت أوَّاللؤلؤ لدَّا في ذلُك َّالهودج َّال  إنه هناك رَّااق

أوبعض َّالحجار َّالزراقاء نادرة َّالوجود يبتسم لُك .. إنه َّالجمال أوَّالفتنة

لدَّا في صورة طفل  ،  أومن حوله َّالكثير من َّالخدم ممجس أوَّالُشر  أوَّالنقاء 

وظمة (  أأودَّاج  ) . رمه َّالملكة َّالمع َّالذين يهتمون به  أوبأ

ميعظم ممتملق  أوهناك في أوسط َّالقصر أواقف إبليس في صورة شخص 

أويفخم من اقوة َّالملُك كنعان بن كوش أوحكمته أوسطوته  ،  ثم خطب

في َّالناس أواقال :

( أيها َّالسادة َّالشرَّاف ..َّالمس اقد َّانتهى أوأزَّال ، أوَّاليوم نحتفل

بالمولود َّالجديد للملُك كنعان َّالعظيم ، َّالمولود َّالذي ستتغير على يديه
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منصاحبه في َّالخفاء أوَّالعلن .. موَّاأزين َّالظهور أوَّالختفاء ، َّالمولود َّالذي س

لعظام ، حرأوب َّالوجود في َّالرض .. لبا  سنرَّاه أويرَّانا أولجله سنخوض حرأو

منطفئ لجله  متطول عصور َّالظلم . س رحبوَّا معيكل مُشاعل َّالنور حتى  ر

رحبوَّا معي بَّـَّـَّـَّـَّـ ( أزَّاهاك َّالعظيم )  . بسيدكم أوإبن سيدكم ،  ر

ةة  ، أوبدأت َّالجاريات يرمين َّالورأود ةة عارم وفق َّالجميع في سعاد ص

مشرفات َّالقصر، فبدأ َّالجميع يتدَّافعون للحصول أوَّالزهور أوَّالهدَّايا من 

لحسان ، ةر  على هدَّايا َّالحتفال، أوبدأت َّالُشياطين تترَّااقص في صورة جوَّا

فلم يهتم أحد باسم سيدهم َّالجديد َّالذي إختاره له ذلُك َّالرجل َّالن ، أول

بعصور َّالظلم َّالتي سيغراقون فيها عن اقريب أولكن َّالعجيب أن هذَّا

َّالسم كان له معنى غريب في َّاللغة َّالبابلية َّالقديمة ، فكان يعني

َّالثعبان َّاللسع  ..  أوكأن إبليس اقد إختار له َّاسم معاأونه َّالعظيم َّالثعبان

َّاللسع حتى يكون له نصيب من إسمه  .. مثلما سنرى .

مفحسب .... كانت هذه هي َّالبدَّاية 

لبنا أوبالقصر ! ملم  مأ طدأوَّار َّالذي  ما هذَّا َّال



 ماذَّا يحدث هنا بالضبط !

 أي طفل ملعون هذَّا َّالذي تحتفل بقدأومه َّالُشياطين !

 إن اقلبي يكاد يخرج من بين ضلوعي

 َّالحدَّاث تتغير أوأوجوه َّالناس ماأزَّالت لم تتغير 

مُك أأو أدخل معُك إلى هذه َّالرض من َّالساس حع لأو مأطا ليتني لم 

معري ، ضحكات ، صرخات ، دأوَّار ، طوَّاف ، ترَّاتيل ، تسبيحات ، فحيح ، 

إغماء ، سقوط ، ثم .. 

مئة عام بعد أولدة َّالنمرأود، أاقصد أزَّاهاك َّالعظيم .



مه من هنا أوهناك َّالحسان من طف مل ترَّاه هناك في هذَّا َّالمسبح َّالعظيم ت

ون لده مل َّالقصر اقط من أوجو َّالنساء َّالعاريات على َّالدأوَّام ، أوَّاللوَّاتي لم يخ

لما . يو

 أولكنه يترك كل هذَّا أويتجه إلى ذلُك َّالممر َّالضيق أسفل َّالقصر

َّالعظيم .

ةة من أمره  مأويسرع في َّالسير  كأنه على عجل مخطى   مه يمد َّال ترَّا

 أأو كأن هناك شخصية مهمة تنتظره بالدَّاخل .

 فمن عساه سيقابل هناك ؟

 هذَّا ما سنرَّاه  

َّالن سنهبط أنا أوأنت أورَّاءه   لكي نرى ماذَّا يفعل هذَّا َّالملعون في

َّالخفاء .

جأنظر .. مأنظر .. 

 هل ترَّاه ؟
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 نعم .. فنحن نتبعه يا رجل !

ل ..  ليس أزَّاهاك 

طفه َّالثعابين من كل إتجاه  .   بل هذَّا َّالذي يجلس فوق َّالنار  أوتل

لرم َّالذي يتمدد هناك على أريكته َّالنورَّانية  أومن حوله مه  ذلُك َّالعجوأز َّال

إصطفت مخلواقات ل صفة لها غير َّالقبح أوَّالُشذأوذ .

لما ..  بعضهم يغطيه َّالُشعر  ,  أوبعضهم أصلع تما

لما .. مخر أاقزَّام مُشوهون تما  بعضهم عمالقة بالغو َّالطول ,   أوَّالبعض َّال

بدأت َّالمور تتضح لي ببطء إلى أن رأيته  ..

أنه هوأوأوأو .. هوأوأوأوأو ..  إنه إبليس
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جبل دنباأوند

َّالفحيح يمل َّالجبل  أورؤأوس َّالثعابين تخرج من كل مكان أوهناك في اقمة

َّالجبل يجلس فوق عرش عظيم ، أومن حوله ثعبانان عظيمان يحملن

لرَّا عظيمة ، أويخرجان من أفوَّاههما ألسنة تطوق َّالجبل فوق رأسيهما نا

من جميع َّالجهات.

مرفع َّالنمَّـَّـرأود إلَّـَّـى سَّـَّـفح َّالجبَّـَّـل فانطفَّـَّـأت َّالنيَّـَّـرَّان أوإختفَّـَّـى َّالثعبانَّـَّـان  

مهَّـَّـه مَّـَّـن ظهَّـَّـره مَّـَّـن طَّـَّـول ميَّـَّـرى أوج أوهبط َّالعرش َّالعظيم، أوإذَّا بكيَّـَّـان ل 

لتا شعره َّالذي اقَّـد لمَّـس َّالرض أوإفَّـَّـترش َّالمكَّـَّـان ، أوسَّـمع َّالنمَّـَّـرأود صَّـَّـو

ميُشبه صوت َّالفحيح يقول :

متُك أنت من بين آلف َّالبُشر إاقترب مني يا رفيقي .. إاقترب .. فلقد إختر

متحكَّـَّـم اقبضَّـَّـتُك متَّـَّـُك لكَّـَّـي  لعا ، إختر متُك أنت من بين رجال َّالرض جمي ، إختر
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ولَّـَّـم سَّـَّـر َّالمَّـَّـاجي ، َّالمَّـَّـاجي علَّـَّـى بنَّـَّـي َّالنسَّـَّـان  أوتكَّـَّـون أأول بُشَّـَّـري يتع

ميخضَّـَّـع لَّـَّـُك نفَّـَّـوس جميَّـَّـع َّالبُشَّـَّـر ، َّالعظيم َّالذي سيطوي لُك َّالَّـَّـدنيا ، أوس

متُك أنت ل غيرك  إختر

مفنَّـي بصَّـورتى .. معني أويعر   أوحَّـَّـدك أنَّـَّـت يَّـَّـا أزَّاهَّـاك مَّـَّـن سَّـَّـيرَّاني أويسَّـَّـم

ممر َّالزمان فالبعض أسماني " إبليس "  أوهَّـَّـذَّا معرفت بها على  لعدة  أسماء 

مت مَّـَّـن رحمَّـَّـة ربَّـَّـي  . أوَّالبعَّـَّـض أسَّـَّـماني  " مت  أي  : يئسَّـَّـ لننَّـَّـي أبلسَّـَّـ

بعلزبوب "  أي  : رب َّالذباب  أوهذَّا لنني في أأول عهدي لم يتبعنَّـَّـي غيَّـَّـر

َّالمخلواقات َّالدنيئة .  ثم أسموني " سيتان  "  َّالَّـَّـذي تطَّـَّـور بفعَّـَّـل َّالزمَّـَّـن

إلى " شيطان "  

أولكن .. عليَّـَّـُك أن ترَّانَّـَّـي دأون خَّـَّـوف ، أوتخضَّـَّـع لَّـَّـي أوحَّـَّـدي دأون غيَّـَّـري ،

مأعطيُك ما لم وما أنهاك عنه .. أنت حليفي  أوأنا س أوتأتمر بأمري أوتنتهي ع

للُك اقبلُك ..  مط م ميع

مترَّاك ستخُشى رؤيتي ؟ . متطيع يا أزَّاهاك أم  فهل س

ل تترك لعقلُك فرصه َّالتفكير طويل ..  فقد إخترتُك .



لبَّـَّـل أزَّاهَّـَّـاك َّالتحَّـَّـالف مَّـَّـع إبليَّـَّـس ، فكُشَّـَّـف إبليَّـَّـس َّاللعيَّـَّـن عَّـَّـن أوجهَّـَّـه ماق

من ملعيَّـَّـ َّالحقيقَّـَّـي ، فَّـَّـرأى َّالنمَّـَّـرأود إبليَّـَّـس فَّـَّـي صَّـَّـورته َّالحقيقيَّـَّـة .. رأى 

من َّالسَّـَّـماء ، أوكَّـَّـان هَّـَّـذَّا أأول تحَّـَّـالف يحَّـَّـدث بيَّـَّـن َّالنسَّـَّـان مملعَّـَّـو لض   َّالر

أوَّالُشيطان على أوجه َّالرض .

مدبر َّالنمرأود بصحبة حليفه َّالجديد حادثة إغتيال لبيه بعد تلُك َّالحادثة 

َّالملُك كنعان إبن كوش لكي يستولي على َّالعرش ، أوكانت هذه أأول

لة حادثة إغتيال تحدث في تاريخ َّالبُشريه .. أوبعد حادثة َّالغتيال مباشر

محكم ، ثم صعد إلى َّالعرش ، أومعه معاأونه وجه أزَّاهاك إلى اقصر َّال تو

لل :   مأذنه بالفحيح اقائ مه يقترب منه ، ثم همس في  أوحليفه َّالجديد َّالذي رأ

وما سمع ( نحن ملوك َّالدنيا  .. َّالمالكون لما فيها ، فتبسم َّالنمرأود ل

معلم مقصده ) . كلماته ، أو



ممنقسمة إلى سبع ممالُك ، كانت َّالمملكة َّالشورية في ذلُك َّالزمان 

رمها لكي أولكن بعد مجيء َّالنمرأود إلى َّالحكم  ، خاض َّالحرأوب من أجل ض

تكون تحت سيطرته ، أواقد كان..أوصار َّالنمرأود ملُك ملوك َّالاقاليم

َّالسبعة . 

كان َّالناس في ذلُك َّالعصر منقسمين في عبادَّاتهم ، فمنهم من يعبد

َّالصنام ، أومنهم من يعبد َّالُشمس ، أومنهم من يعبد َّالنمرأود نفسه ،

رثلون َّالجيل َّالجديد ميم أومنهم من يعبد َّالكوَّاكب أوَّالنجوم  أوهؤلء كانوَّا 

َّالذي خرج عن إطار َّالمورأوث بعض َّالُشيء ، فقد َّاختلفوَّا في َّالعبادَّات ،

أولكنهم َّاشتركوَّا في َّالضلل ، أولذلُك كان لبد من أوجود رسول ليس

لما للحجة  أوَّالمنطق َّالفكري ، ممقي لغا برسالة َّالتوحيد ، بل  ممبل فقط 

أوإستعمال َّالعقل في َّالتدبر ، أوإكتُشاف َّالخالق َّالأوحد .

إنَّـَّـَّـَّـَّـه ..
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إبرَّاهيم عليه َّالسلم

إبرَّاهيم عليه َّالسلم هو أأول من َّاستعمل َّالعقل في َّاستكُشاف َّالحق،

أومعرفة َّالخالق َّالأول في َّالكون .

إبرَّاهيم بن آأزر بن ناحور بن سارأوِغ بن رَّاعو بن فالغ بن عابرعاش ( 

) .بن شالخ بن أرفخُشد بن سام بن نوح 

في حاله من َّالتُشكُك أوَّالتخبط في معتقدَّات أأولئُك َّالقوم مابين

عبادَّاتهم َّالمختلفة ، أوتوجهاتهم َّالمتُشعبة فعاتب إبرَّاهيم أباه أواقومه

طر أول تنفع : على عبادة تلُك َّالصنام َّالتي ل تض

حذ (  لإ لفي مأو مُك  مم حو ماق مأو مك  مرَّا أ
م رني  لإ لة  مه لل لما آ مذ أصنا لخ وت مت مأ مر  مأز له آ لبي لل

م مل إبرَّاهيم  ماقا

ةن لبي مم ةل  مل  )مض
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لعا في هدَّاية َّالله له ، لثا عن َّالحق ، أوطام لل باح ثم خرج عليه َّالسلم لي

لا  أوجهه إلى َّالظوَّاهر َّالطبيعية في َّالكون : فخرج مولي

طب(  لح مأ مل  مل  ماقا مل  مف مأ وما  مل مف ربي  مر مذَّا  مه مل  ماقا لبا  مك حو مك مأى  مر مل  حي ول له َّال حي مل مع ون  مج وما  مل مف

من للي لف حل  ).َّا

ربي(  مر لني  لد حه مي حم  مل حن  لئ مل مل  ماقا مل  مف مأ وما  مل مف ربي  مر مذَّا  مه مل  ماقا لغا  لأز مبا مر  مم مق حل مأى َّا مر وما  مل مف

من  رلي وضا لم َّال حو مق حل من َّا لم ون  من مكو ).ممل

ول إبرَّاهيم- عليه َّالسلم - هكذَّا حتى بزغت شمس َّالحق أمامه فقال: مظ

لم(  حو ماق ميا  مل  ماقا حت  مل مف مأ وما  مل مف مر  مب حك مأ مذَّا  مه ربي  مر مذَّا  مه مل  ماقا لة  مغ لأز مبا مس  حم وُش مأى َّال مر وما  مل مف

من مكو لر حُش مت وما  لم جء  لري مب رني   ) لإ

ورأ إبرَّاهيم- عليه َّالسلم - أمام َّالجميع من أأوثانهم أوعبادَّاتهم تب

يبا في مقتبل أومعتقدَّاتهم أومورأوثاتهم في َّالعلن ، أواقد كان ماأزَّال شا

منعمره  : (  لمي لل معا له  لب ونا  مك مأو مل  حب ماق حن  لم مه  مد حش مر منا إبرَّاهيم  حي مت حد آ مق مل  )مأو



وسوية ، أوَّالمنطق ، أوَّالعقل ، ةن يخالف دين َّالفطرة َّال مر إبرَّاهيم بكل دي مف مك

أوَّالدليل ، أوَّالبرهان ، أوتوجه لمن خلق كل شيء ، َّالخالق َّالأول َّالذي لم

ةن مرك في عبادته ثا ميُش ملق ، َّالبااقي َّالذي ليس له أزأوَّال ، َّالوَّاحد َّالذي ل  ميخ

وديان أواقال: ، توجه إلى َّالوَّاحد َّال

من(  لم منا  مأ مما  مأو لفا  لني مح مأوَّالرض  لت  مأوَّا مما وس مر َّال مط مف لذي  ول لل مي  له حج مأو مت  حه وج مأو رني  لإ

من لكي لر حُش مم حل  ) .َّا

وداقه إثنان  , أوهما وذبوه أوص علم َّالناس بأمر إبرَّاهيم  - عليه َّالسلم - فك

( لوط بن هارَّان أوأزأوجته سارة )  .

لل رسالة َّالتكليف على َّالخليل إبرَّاهيم عليه مل أمين أوحي َّالسماء حام مز من

ليا أواقال :  َّالسلم  فخرج فيهم دَّاع

من لإذ (  مفو لك معا مها  مل حم  مت حن مأ لتي  ول مل َّا لثي مما وت له َّال لذ مه مما  له  لم حو ماق مأو له  لبي لل
م مل   )ماقا

ود عليه اقومه اقائلين : (  منفر لدي لب معا مها  مل منا  مء مبا منا آ حد مج مأو ملوَّا   )ماقا

ود عليهم فقال : (  ةنفر لبي مم ةل  مل مض لفي  حم  مك مؤ مبا مأوآ حم  مت حن مأ حم  مت حن مك حد  مق مل مل   )ماقا

طدأوَّا : لبا فر من(  فاستُشاطوَّا غض لبي لع ول من َّال لم مت  حن مأ حم  مأ رق  مح حل لبا منا  مت حئ لج مأ ملوَّا   )ماقا
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فقام عليهم بالدليل فقال: 

من(  لم حم  مك لل مذ ملى  مع منا  مأ مأو ون  مه مر مط مف لذي  ول مأوَّالرض َّا لت  مأوَّا مما وس طب َّال مر حم  مك طب مر حل  مب مل  ماقا

من لدي له وُشا ).َّال

للما يقول ، أوَّاستمرأوَّا في تقديم َّالطعام وذبه اقومه ، أولم يسمعوَّا  ك

لللهة ، أوتقديم َّالعطايا أوَّالهدَّايا لها ، فصرأخ فيهم إبرَّاهيم بعدما فاض

لنا من عند لها فيما يدعوهم إليه ، أوطغيا مكر لعا ، أوبعدما نفرأوَّا منه  بهم ذر

لفا من َّالبطش أوَّالعقاب من لرَّا في َّالرض بغير َّالحق ، أوخو أنفسهم ، أوتكب

أأولئُك َّالطغاة َّالذين ل يخلو منهم مكان أول أزمان مادَّامت َّالسماأوَّات

أوَّالرض .. 

لبا من أأولئُك َّالطغاة  فقال في فإستُشاط إبرَّاهيم  عليه َّالسلم  غض

نفسه :

من (  لري لب حد مم طلوَّا  مو مت حن  مأ مد  حع مب حم  مك ون أصنام مد لكي ممل له  ول متال ). مأو



متعبد من غير َّالله مرك هذه َّالصنام  مم إبرَّاهيم  عليه َّالسلم  أنه لن يت أاقس

ممصطفى  أوَّالوريث َّالُشرعي لحمل في َّالرض  . أوكيف ل أوهو َّالخليل َّال

رَّاية َّالتوحيد بعد رحلة َّالطوفان  َّالعظيمة َّالتي ضربت َّالرض ؟ 

متهدم حضارة َّالظلم .  فمن نسله سيأتي َّالنبياء .  أوعلى يديه س

لُك من اقبل .. أوسيبكي َّالُشيطان كما لو أنه لم يب

متقتل كل طي َّالذي أخبرت عن مولده َّالُشياطين ، فأمر َّالنمرأود أن   إنه َّالنب

مترَّاأوده في َّالموَّاليد حتى يستريح من تلُك َّالكوَّابيس َّالتي أصبحت 

طم َّالخليل إبرَّاهيم اقد أخفته عن َّالنظار مثلما صحوَّاته أومنامه .. أولكن أ

مه . للها به حتى بلغ من َّالعمر مبلغ لحم مر  حم أخفت نفسها حتى ل ينكُشف أ

أوذَّات يوم يدخل آأزر على َّالخليل إبرَّاهيم يدعوه للذهاب معه للحتفال

بيوم عيدهم  ( عيد َّالربيع ).

ودعي إبرَّاهيم عليه َّالسلم أنه سقيم  أول يستطيع أن يذهب معه مي ف

للحتفال ، فتركه أبوه ثم إنطلق ..



لها ناحية معابدهم َّالتي يعبدأون ليا متج خرج إبرَّاهيم عليه َّالسلم مستخف

ةو عظيم .. فيها هذه َّاللهة َّالمصنوعة ، أومعه فأسه فوجدها في به

لعا لها أجود أنوَّاع َّالطعام بين أيديها ؛ لنهم ربما سيتأخرأون في موضو

ةة من هذه َّاللهة وسم َّالخليل - عليه َّالسلم في سخري َّالحتفال .. فتب

َّالتي ربما ستجوع فتأكل ، ثم اقال لهم : 

لن(  لمي مي حل لبا لبا  حر مض حم  له حي مل مع مِغ  مرَّا مف من   مقو لط حن مت مل  حم  مك مل مما  من   ملو مك حأ مت مل   )مأ

ممهين ، لل  مذ رجع َّالقوم فوجدأوَّا ما حدث للهتهم من دمار شديد ، أو

لك َّاللهة منفردة ، حر مت ممعاتبين أنفسهم على  فنظرأوَّا إلى بعضهم َّالبعض 

أوإذَّا بجماعة منهم يقولون : 

مه إبرَّاهيم (  مل مل  مقا مي حم  مه مر مك حذ مي لتى  مف منا  حع لم مس ملوَّا  ) .ماقا

لعقاب إبرَّاهيم أوَّالتنكيل به أمام رو على  فأجمعوَّا أمرهم في َّالت

َّالعالمين :

من(  مدأو مه حُش مي حم  مه ول مع مل لس  ونا لن َّال مي حع مأ ملى  مع له  لب متوَّا  حأ مف ملوَّا  ) . ماقا

لشرَّارهم  فأتوَّا بالخليل إبرَّاهيم على عيون َّالشهاد أواقالوَّا :  أرسلوَّا 



مذَّا(  مه حم  مه مر لبي مك مه  مل مع مف حل  مب مل  ماقا ميا إبرَّاهيم   منا  لت مه لل لبآ مذَّا  مه مت  حل مع مف مت  حن ملوَّا أأ  )ماقا

ميبالي أول يستطيع َّالنطق  أول َّالحرَّاك  فنظر َّالقوم إلى كبيرهم  َّالذي ل 

فما هو إل اقطعة من َّالحجارة َّالملقاة  ،  فردأوَّا عليه في حيرة اقائلين  :

من(  مقو لط حن مي لء  مل مؤ مه مما  مت  حم لل مع حد  مق ) . مل

ود عليهم فقال : فر

حم(  مك مل لف  مأ حم  مك طر مض مي مل  مأو لئا  حي مش حم  مك مع مف حن مي مل  مما  له  ول لن َّال مدأو حن  لم من  مدأو مب حع مت مف مأ مل  ماقا

من  ملو لق حع مت مل  مف مأ له  ول لن َّال مدأو حن  لم من  مدأو مب حع مت مما  لل )مأو

مبهم إبرَّاهيم بالمنطق أوَّالحوَّار في بضع كلمات ، فما كان أمامهم مل مغ

سوى إستخدَّام َّالبطش أوَّالقوة أوَّالعذَّاب أوَّالتنكيل ، فهذَّا هو حال

لما عندما تفترسهم َّالعقول َّالرشيدة أوتبتلعهم َّالفطرَّات َّالمجرمين دَّائ

َّالنقية ..

 



لدَّا ما هو ميحرك َّالحدَّاث ، فهو يعلم جي كل هذَّا أوإبليس يتابع َّالمُشهد  أو

ممقبل عليه على يد إبرَّاهيم . فيذهب ناحية َّاليسار فيهمس لهم أن

يقولوَّا :

من(  للي لع حم فا مت حن مك حن  لإ حم  مك مت مه لل مرأوَّا آ مص حن مأوَّا مه  ماقو رر  ) .مح

ميحلق فواقهم من ناحية َّاليمين أويعرض لهم َّالفكرة رأي َّالعين : ثم 

لم(  لحي مج حل لفي َّا مه  مقو حل مأ مف لنا  ميا حن مب مه  مل منوَّا  حب  . )َّا

ميُشفي ما في صدأورهم من إلى أن َّاستقرأوَّا على َّالعقاب َّالذي س

مق َّالخليل إبرَّاهيم في َّالنار . حر مح ةب ، أوهو  غض

ةض أوَّاسعة ، أوبدؤأوَّا في جلب َّالخُشاب أوَّالحطب ، أوما معمد َّالقوم إلى أر

يمكن أن يساعد على حرق َّالخليل إبرَّاهيم ، أوإستمرأوَّا على هذَّا َّالمر

اقرَّابة َّالُشهر ، حتى أن َّالمرأة كانت إذَّا مرضت تقيم َّالنذر على نفسها

جيساعد على إنها إذَّا تعافت مما هي فيه فستحمل من أاقصى َّالمدينة ما 

حرق َّالخليل إبرَّاهيم  .



لة ، فساأوأوها حتى يرأوَّا َّالخليل لة هائل ويدأوَّا محراق ول َّالمر هكذَّا إلى أن ش مظ

ةة عليه متضرم فيه َّالنار فتُشفي َّالنار ما في صدأورهم من نقم أوهو 

أوعلى ما َّااقترفه في حق َّالله َّالمكلومة  كل هذَّا على مرأى أومسمع من

َّالنمرأود . 

ويأ للحرق ، إلى أن ممه صدر َّالمر بإضرَّام َّالنار في َّالحطام أوَّالخُشب َّال

وهجت أوأرتفعت  حتى رآها من هو في أاقصى َّالمدينة  فلم يقدر أحد تو

ميلقى فيها َّالخليل إبرَّاهيم ، فكانت هذه عقبة على َّالاقترَّاب منها لكي 

أمامهم . 

ميدعى (   ) من أكرَّاد َّالعرَّاق َّالذين كانوَّا يعيُشون فيهيزن فإذَّا برجل 

أطرَّاف َّالمدينة .

طفها لة عظيمة من َّالمنجنيق تل وف لك مكتفه  لل على   إذَّا به يأتي إليهم حام

لعا في آخرها فتيل طويل لجل إشعال أحبال شديدة َّالقسوة ، موضو

َّالنيرَّان فيه ، فتنطلق َّالكفة لتسقط في منتصف َّالمحراقة .. فإذَّا

مبر َّالُشيطان أاقصد هيزن من بينهم  ، ثم يضع ميع بالجموع تفترق لكي 
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كفة َّالمنجنيق على َّالرض  فيتكالب َّالناس على َّالخليل إبرَّاهيم

مبنا َّالله أونعم َّالوكيل) ..  فيحملونه عليها أوهو يردد : ( حس

لل عن مكان ثم يُشدأون أوثااقه فيها ,  فيأمر هيزن َّالناس أن تبتعد اقلي

َّالطلق ، ثم يأتي بُشعلة نار من جذع شجرة مواقدة ، فيضرم َّالنار في

َّالفتيل فتنطلق اقذيفة َّالمنجنيق حاملة معها َّالكفة َّالمثبت عليها َّالخليل

- إبرَّاهيم عليه َّالسلم - في َّالسماء ناحية َّالمحراقة  أوإذَّا بَّـَّـَّـهيزن

ميعذب فيها إلى اقيام َّالساعة  متخسف به َّالرض فتبتلعه ل



ملى إبرَّاهيم(  مع لما  مل مس مأو لدَّا  حر مب لني  مكو مر  منا  )ميا 

وفة َّالمنجنيق حاملة معها َّالخليل إبرَّاهيم- عليه َّالسلم - ناحية لك معلت 

لبا لما َّااقترفه في حق لبا أوعذَّا لعقا َّالمحراقة َّالعظيمة َّالتي أاقامها له اقومه 

آلهتهم .

 أولكن ليس َّالمر هكذَّا يا صديقي ..

 فإن َّالخزي ل يعرف طريق َّالصالحين  مهما تتكالب عليهم أرَّاذل َّالقوم

أوأعلهم .  

وبه حتى فهناك جبريل أومعه ملُك َّالمطر يطلب من إبرَّاهيم أن يدعو ر

مينزل  َّالمطر لتخمد َّالنار .  فيأبى َّالخليل حياء من َّالله أن يطلب .. 

فيقول له جبريل عليه َّالسلم  : يا إبرَّاهيم  ، يا خليل َّالرحمن 

مت ؟   ملُك حاجة فأاقضيها لُك إن شئ  أ
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مهم مع َّالله :  لما حال َّالذين  فيرد َّالخليل إبرَّاهيم في ثقة هي دَّائ

لن(    )  أما إليُك فل ، فإن معي ربى سيكفي

فالخليل يعلم تمام َّالعلم  إنما َّالنار ما هي إل جند من جنود َّالرحمن  .

ررها  أولم تأكل مح ميصيبه منها غير   يسقط َّالخليل إبرَّاهيم في َّالنار  فما 

وفة ممه حتى يستقيم على ك مطها اقو مب مر َّالنار منه سوى تلُك َّالحبال َّالتي 

َّالمنجنيق  .. 

ممن حضر مُشهد حرق إبرَّاهيم ةة يرَّاها كل  ربها إلى جن لتتحول َّالنار بأمر ر

َّالخليل .

ةد طالما حفلت به كتب  أوإذَّا بآأزر أبي َّالخليل إبرَّاهيم يقول في مُشه

َّالمؤرخين :

طبُك يا إبرَّاهيم(   رب ر   ) .لنعم َّالر



سقط َّالخليل إبرَّاهيم في َّالنار أمام أعين َّالجميع أومن بينهم نبى َّالله

لعا . أوإذَّا به عن يمينه ممه جمي طمه أوأبيه أوكل اقو لوط ، أوأزأوجته سارة ، أوأ

ليا ربه مسيرة لثمار ،كأنها رأوضة يسير فيها إبرَّاهيم دَّاع مخضرة أو أوشماله 

لما هي عمر مكوثه في َّالنار .. أربعين يو

مسئل عنها : (   ) .ما أطيب عيُشي حين كنت فيها اقال فيها عندما 

لما بعد يوم  أويتساءلون في حيرة ! كل هذَّا أوَّالقوم يتبادلون أدأوَّارهم يو

 لماذَّا ل تأكل َّالنار إبرَّاهيم ؟!  

متبطل عمل َّالنار ؟!  ةة هذه َّالتي  طي اقو أ

إنه يتنعم في َّالنار كيف يُشاء أونحن ل نستطيع أن نقترب منها من شدة

ررها ! مح

مناقال تعالى :  (  لري مس حخ محل مم َّا مه منا حل مع مج مف لدَّا  حي مك له  لب مدأوَّا  مرَّا أ
م   )  .مأو
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لرَّا  أوأشعلوها ما أزَّاد عن  لما 40مخمدت َّالنار َّالتي جمعوَّا لها  شه   يو

ةة من ررها مثقال ذر مح  أوخرج َّالخليل منها  أولم يمسسه منها أول من 

لعا  أوعلم تمام َّالعلم أن كوَّابيس لرَّا أوفز مذع خردل . فإستُشاط َّالنمرأود 

لدَّا . مه من َّالن فصاع لرَّا سيحيا لعا مري َّالمس اقد صارت أوَّااق

 فجمع مستُشاريه لكي يُشاأورهم في أمر إبرَّاهيم  فأشارأوَّا عليه

بالمناظرة  .
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ةد مهيب ، جمع فيه َّالنمرأود من دخل إبرَّاهيم على َّالنمرأود في مُشه

ةد خُشي على نفسه أن يرى نهايته من جديد ، معاأونيه َّالكثير ، غير أوَّاح

مه في َّالرض .. خاف إبليس ميُشاهد بدَّاية نهاية حليف مي على نفسه أن  خُش

ميؤَّاأزر حليفه فى َّالحرب ؟ فلم 

ولت  أوعليه فإن بدَّاية 400 مأو ةم من َّالعذَّاب400 عام من َّالظلم اقد   عا

اقادمة .

سأل َّالنمرأود إبرَّاهيم  : 

ممن ربُك يا إبرَّاهيم  ؟  

 فأجاب ربي َّالله َّالذي يحيي أويميت .

فرد َّالنمرأود  : 

مأميت يا إبرَّاهيم  مأحيي أو لضا أنا  أوأي

مرك ذَّاك يحيا في سلم  .   فأنا في يدي أن أاقتل هذَّا  أوأت
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أليس هذَّا في يدي يا إبرَّاهيم ؟

فقال إبرَّاهيم :

ول اقد جئتنا بها من َّالمغرب حتى مفربي يأتي بالُشمس من َّالمُشرق ، ه

نؤمن ؟

لقا . منط مبهت َّالنمرأود  أولم يستطع  مف  

لدَّا في خلوته . لره  أوأمرهم بأن يتركوه أوحي  فأنهى َّالمناظرة من فو

ورر أن يذهب إلى هناك   إلى حيث كانت بدَّايته ، إنفرد َّالنمرأود بذَّاته  أواق

إلى جبل دنباأوند  حيث مغارة َّالُشيطان حليفه في غيابات َّالتمرد  ..

مجد لبُشر  فالنمرأود اقد ربه في أن يس مر ر حم فإن كان َّالُشيطان اقد عصى أ

اقال لهم  :  أنا ربكم َّالعلى  

لنا من  وو ممك لبا  لحا مهي ورر أن يبني له صر  أبرَّاج فوق بعضها َّالبعض .8 بل اق

لفا بسللم خُشبية  اقد92 اقاعدتها َّالرئيسية اقد تجاأوأزت  لرَّا . ملفو  مت

بناها في أوسط َّالمحرَّاب َّالعظيم للهيكل َّالكبر  .  أويرتفع فوق هذه

َّالقاعدة برج آخر ، أويرتفع على هذَّا َّالخير برج آخر حتى يصل َّالعدد إلى



مبني َّالدرج َّالذي يراقى إليه من َّالخارج بُشكل لولبي ثمانية أبرَّاج . أواقد 

يحيط بكل َّالبرَّاج   أوتجد في أوسطه محطة أومقاعد للسترَّاحة يجلس

عليها َّالذين يرتقونه ليستريحوَّا .

مسمي هذَّا َّالبرج بَّـَّـَّـ (  صرح بابل َّالعظيم  ) .  أو 



ولم فيها سر َّالماجي َّالعظيم دخل َّالنمرأود إلى تلُك َّالمغارة َّالتي تع

وما لما ع مه ، اقابله مرة أخرى لكنها كانت مغايرة تما أواقابله ، اقابل حليف

حن أوعده بالقوة ، َّالقوة َّالتي مم سبقتها ، فهو َّاليوم غاضبا ساخطا على 

لعا عند ذكر إسمه ، أوتتحارب اقبائل لها يرتعد منه َّالبُشر جمي جعلت منه إل

لرضاه . ماقربه أو بأكملها من َّالجن لكي تكسب 

أولكن ...

يأتي إبرَّاهيم ليكُشف حقيقته ، يأتي إبرَّاهيم ليقول له أولُشياطينه

مجنده أولقبائل َّالجن َّالتي هي معه : إنكم فناء في فناء ، أوأنكم ليس أول

ممدعون لكم من أمركم شيء ، أوأن ما تدعونه هو باطل ، أوأنكم كاذبون 

.نهايتكم أوَّاحدة 

جر اقليل من َّالمستضعفين في مملكة َّالنمرأود برغم من مع إبرَّاهيم نف مم آ

لفا من بطش َّالنمرأود أواقتله لهم كل ما حدث أمام أعينهم ، خو

ورر َّالنمرأود أن يقتلع بذرة َّاليمان من جذأورها اقبل أن أولطفالهم ، أواق
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ورر أن يحاربهم مثر أتباع َّالخليل إبرَّاهيم ، فق ميك متثمر في اقلوب َّالخلق ، أو

لعا . جمي

لعا وذبهم جمي أرسل َّالله  –  تعالى  إلى َّالنمرأود  ثلثة من َّالملئكة  ، فك

ميدعى ( كاأوي ) .  جُك  مرهم مل أوكان آخ

ةل يمتهن مهنة َّالحدَّادة .  فلم دخل كاأوي إلى اقصر َّالنمرأود في هيئة رج

ميغمغم بذكر لل  إلى أن سمعه َّالنمرأود أوهو  لطه با ميع لل به َّالنمرأود  أولم  ميبا

َّالله 

طي إله هذَّا َّالذي تذكره في لبا أواقال له  : أ  فإستُشاط َّالنمرأود غض

حضرتي يا هذَّا  ؟!

ورد عليه كاأوي أنه َّالله  َّالوَّاحد َّالحد  ,  َّالفرد َّالصمد  ,  ربي أوربُك أورب ف

َّالعالمين

لبا مما يقوله ذلُك َّالعامل َّالفقير  أواقال له  :   فإستُشاط َّالنمرأود غض

 نهايتكم اقد حانت  أولحظة رحيلكم اقد أأوشكت ، أواقد فاض كيلي  أونفد

جه من دأوني .. متدعون صبري مما 



لَّا بعد َّاليوم   مبقي لكم أحد  أوبعزتي لن أ

 أذهب أوأجمع جمعُك  ثم أئتني بهم على بصيرة من َّالعباد 

أوسترى ماذَّا أنا فاعل بُك أوبربُك ..

مجنوده أن يقرعوَّا طبول َّالحرب للمرة َّالأولى في  أوأمر َّالنمرأود 

َّالتاريخ . 

لل : بل أجمع أنت جموعُك أوسترى كيف ستكون فرد عليه كاأوي اقائ

َّالنهاية .

ثلثة أيام كانت كافية للجمع ، أوفي صبيحة َّاليوم َّالرَّابَّـَّـع ، أوأواقَّـَّـت طلَّـَّـوع

مجنده للحرب ، أوإذَّا بالُشَّـَّـمس اقَّـَّـد غَّـَّـابت ، لة سار َّالنمرأود ب َّالُشمس مباشر

ميرسَّـَّـل َّاللَّـَّـه - عَّـَّـز أوجَّـَّـل - فهناك على مرمى َّالبصر جنود ربُك آتيَّـَّـة ، لَّـَّـم 

مل أضَّـعف جنَّـَّـده أوأصَّـَّـغرهم .. مأأولَّـَّـي اقَّـوة ، بَّـل أرسَّـ لدَّا لَّـه  ملئكته أول عبا

لُشا من َّالذباب ، فل يعلم جنود ربُك إل هو .. فأباد َّالذباب كل أرسل له جي



لما بالية جيوش َّالنمرأود ، بل أكلها جميعها ، أوشرب دماءهم  أوتركهم عظا

ةة تَّـَّـدخل لة ؛ ليكون لمن بعده آية ، فإذَّا بذباب ، أوأرَّاد ربُك أن يجعل منه عبر

 عَّـَّـام ، عَّـَّـاش فيهَّـَّـا400في أنف َّالنمرأود لتمكث فيها فَّـَّـترة تجَّـَّـاأوأزت َّال

لنا ، فكان ل يهدأ من صرَّاخه َّالمتوَّاصل إل عندما يضَّـَّـربه ممها لل  َّالنمرأود ذلي

ماقدرة ربُك َّالتي تجَّـَّـاأوأزت كَّـَّـل مد جنوده بالحذَّاء على رأسه أوأوجهه . أنها  أح

حدأود َّالمعقول ، أواقوته َّالتي فااقت كل عتبات َّالمستحيل .

لنَّـَّـا ممها لل  ول َّالنمرأود على هذَّا َّالحال من َّالخزي أوَّالعَّـَّـار إلَّـَّـى أن مَّـَّـات ذلي مظ

ملف مع َّالُشيطان800عن عمر اقد تجاأوأز َّال  وبر ، أوتحا وبر فيها أوتك ةم ، تج  عا

ممدن ، أواقتل َّالطفال أوَّالُشيوأخ أوَّالنساء ، أوأعلَّـَّـن نفسَّـَّـه مقرى أوَّال ، أوأباد َّال

ميسوق مقدرَّات َّالبلد أوَّالعباد . لها  فيها إل

مر َّالخليل إبرَّاهيم أومعه أزأوجته سارة إلى بيت مج في هذه َّالثناء ها

َّالمقدس ، ثم إلى َّاليمن  أومنها إلى مصر ، بينما هاجر لوط عليه

ور به َّالحال في لرَّا إلى َّالُشام ، ثم َّاستق يبا صغي َّالسلم ، أوكان ماأزَّال شا

مسدأوم . اقرية تسمى 



معُك َّالن تتساءل  :  أسم

ميسمى ببيت َّالمقدس ؟! هل كان هناك بيت من َّالساس حتى 

ميسمى ( بيت َّالمقدس )   نعم يا صديقي  .. كان هناك بيت لله 

 فهل ماأزلت تذكر معي حج آدم للبيت َّالحرَّام أوطوَّافه بالكعبة ؟

مبنت لما فقط  فقد بنت َّالملئكة َّالبيت َّالحرَّام بمكة ، أوبعد أربعين عا

َّالمسجد َّالاقصى بالرض َّالمقدسة بفلسطين .

مسليمان بآلف َّالسنين  ... أوكان بين إبرَّاهيم أوبعثة حلق  مخ  أي اقبل 

ةم . مسليمان ما يقارب َّاللف عا

 أي إن أوجود َّالمسجد َّالاقصى يرجع تاريخه لزمن بناء َّالمسجد َّالحرَّام

ودعي بعض بنى جلدتنا  . مسليمان كما ي أوليس لزمن 

 فاحذر يا صديقي منهم .. 

من أأولئُك َّالمنتسبين إليُك .. 

معهر.. من أأولئُك َّالمبدعين في َّال



 من أأولئُك َّالذين يملؤأون َّالصفوف أويغزأونُك من خلل شاشاتهم

َّالسودَّاء ..

طُك في رحلة َّالسرَّاء من َّالساس .  إنهم َّاليوم سيقولون لُك  نحن نُش

مع إلى َّالله في َّالعلن لدَّا أوهو ماأزَّال لم يد  فكيف لخر نبي أن يزأور مسج

لذَّا حتى يصير أولم يتم بناء أى من مساجد َّالمسلمين حينئذ ؟  فمن بناه إ

لدَّا للمسلمين ؟! مسج

أوأن َّالمساجد لله فل تدعوَّا مع َّالله أحدَّا  اقل لهم  :   

إن َّالدين عند َّالله أوَّاحد  ل تبديل فيه  أول تحريف 

إن َّالدين عند َّالله َّالسلم  .



أوإنتبه لنهم ..

ةل آخر فينفي اقصة َّالسرَّاء لَّا آخر لرج يريدأون منُك أن تُشُك  ثم يأتي دأور

من َّالساس  فتُشعر كأن َّالمر اقد أصبح فيه آرَّاء ، ثم يأتي رجل تحسبه

من بني جلدتنا فينفي أوجود َّالبيت  أوعندها سيخرجون ليهدموه من

ممن نفي ميحرم ما يفعلون .. أوستجد  لدَّا من أأولئُك   َّالساس  أولن تجد أح

ليا أوجود َّالبيت هو نفسه من سيخرج عليُك على َّالُشاشة َّالسودَّاء مرتد

رَّابطة عنق أنيقة أونظارة للقرَّاءة أوأخرى للنظر .. فهكذَّا حال َّالمفكرين

لقا لء عتي رصل لُك َّالمر على أنه كان بنا َّالجهابزة  دَّائما يا صديقي .. ثم يؤ

مبني في عهد نبي َّالله سليمان  أوعند أوفاته اقد إجتمع َّالجن َّالبااقون اقد 

مكتبهم من َّالسحر َّالسود بالقرب من َّالبيت َّالعتيق  أوما يفعله أوحفظوَّا 

َّاليهود َّاليوم هو إكتُشافات أثرية ربما تفيد َّالبُشرية عن اقريب

  أونحن ليس لنا - معُشر َّالمسلمين - في هذه َّالرض مرجعية تاريخية

أول دينية ، من َّالساس  أوأن َّالمسجد َّالاقصى َّالذي تحدثت عنه َّالية
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متنا معهم َّالكريمة هو مسجد في أطرَّاف َّالمدينة َّالمنورة ، أوأن مُشكل

ممن في عدم فهم َّالسياق  تك



 فإذَّا كنت في اقلب َّالمدينة  ، أأو في مكة َّالمكرمة أوهناك في أاقصى

لما مثلما اقال َّالُشمال بيت من بيوت َّالله فستقول إنه َّالبيت َّالاقصى تما

:

 ) أوجاء من أاقصى َّالمدينة رجل يسعى( 

يدَّا ..  لبا ج لبا بل اقري مأاقسم لُك أنهم سيقولون ذلُك اقري

لرَّا أرجوك فبيننا َّاليام أوسترى بنفسُك .. أول تنسى أننى أول تسألني كثي

لَّا معسر مترهقني من أمري  ول  وطوَّاف أ مت عليُك َّالعهد في بدَّاية َّال اقد أخذ

لعا مت بها جمي مأفرِغ بين يديُك كل مرَّاجع َّالتاريخ َّالتي طوف أوفقط دعني 

متعي َّالدرس أوتفهم حقيقة أوجودك  . حتى أجمع صحيحها بين يديُك لكي 

لعا  لعُشناه م ةر  مخنتُك في أي عص مأاقسم لُك يا صديقي أنني ما  أو

مت إليُك َّالمُشهد كما كان طرد أوأمانة أواقدم ةف أوتج متُك بكل شر  أوأنني حمل

أوكما حدث  .
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لها إلى بلد َّاليمن ، فوجد أهلها يرحلون عنها مر َّالخليل إبرَّاهيم متج مف سا

لها إلى بعدما أصابها من َّالجفاف أوَّالقحط ما أصابها  فهاجر منها متج

مصر 

ميبيد َّالقرى  أوكان هناك حاكم ظالم يستحيي َّالنساء  أويقتل َّالرجال  أو

أول يدخل مصر رجل مع َّامرأته إل أوأصابها من عذَّاب َّالجسد ما يجعلها

 .ل تقتل نفسها حياء

مجند :  دخل إبرَّاهيم عليه َّالسلم مصر ، فسأله َّال

ممن تكون هذه َّالمرأة  ؟

 أهي أزأوجتُك ؟ 

لل : إنها أختي .  ود اقائ فر

مه معهم . طسلطان بما اقال  ، فأمرهم بإحضارها أوإبقاء فأبلغوَّا َّال
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لسنان بن ميدعى  ( دخلت سارة إلى اقصر هذَّا َّالفرعون َّالظالم ، أوكان 

لة مأم معوج ) . دخلت عليه أوفي اقلبها إيمان يزن  معبيد بن  لعلوَّان بن 

لنا  . متقيم له أوأز بأكملها .. ل تخُشاه ، أول 

محسنها َّالُشديد ، فقد كانت َّالسيدة معق من شدة جمالها أو ميص  فإذَّا به 

سارة من أجمل نساء َّالرض في ذلُك َّالزمان .. 

مينجيها وبها أن  مفتدعو سارة ر ميرَّاأودها عن نفسها في َّالمرة َّالأولى ..  ف

مه   من

وبها متدعو ر مفها أن  متعط لل ل يستطيع َّالحرَّاك ، فيس لسنان مُشلو فيسقط 

وم به أولها ما شاءت  فتدعو له ، فينهض ليرَّاأودها مأل وُك عنه ما اقد  أن يف

ةت ول على هذَّا َّالحال مرَّا مظ وبها فيسقط .  لة أخرى عن نفسها ، فتدعو ر مر

له أن أخرجوها فما هي إل مجند مله منها . فصرأخ في  ةت حتى طفح كي أومرَّا

لما مثل هذه َّالفتاة َّالماراقة ، أوأمرهم شيطانة ، أوما له عليها بسبيل تما

أن يعطوها هاجر حتى تصطحبها سارة معها أوتخرج بها من اقصر



طص عليه ما كان من أمر َّالفرعون َّالفرعون . لتأتي إلى إبرَّاهيم فتق

أوهاجر .



رجع إبرَّاهيم إلى بيت َّالمقدس  أومعه من َّالموَّال أوَّالغنام َّالكثير َّالكثير

لطا كي يأخذ ما شاء َّالله له منها ، فأخذ منها ثم ، فإستدعى إبن أخيه لو

رحل .

شعرت سارة أن َّالخليل اقد كبر أوطعن فى َّالسن ، أوهو يحتاج إلى أولد

وم َّالتبليغ أوَّالدعوة إلى َّالله .. مه يحمل من بعده 

محسن مه بهاجر َّالمصرية لما أوجدت فيها من  وأوجت  فما كان منها إل أن أز

مخلق أوصلح َّالدين . َّال

ومت حملها أوأنجبت له محملت أوأت وأوج َّالخليل إبرَّاهيم بالسيدة  هاجر  , ف تز

َّالولد َّالأول أنجبت له َّالذبيح َّالناجي بالقربان َّالعظيم جد َّالعرب  أوَّالمام

َّالحليم

إسماعيل عليه َّالسلم 
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مسدأوم ماقرى 

َّاليوم مثل َّالمس  مثل سائر أيام َّالله في أرضه .. َّالمعصية ل تحل مهما

ميعصى َّالله فيها .. يختلف فاعلها  أومهما تختلف َّالرض َّالتي 

مرها من اقبل مت مترى فيها أشياء ربما لم  أنت َّالن في رحلة عبر َّالزمن ، س

.

ييا لوَّااقعنا َّالمرير َّالذي نحياه أنا أوأنت ..  لسا ح  فيها سترى َّانعكا

 سترى َّالمثليين َّالأوَّائل في صورتهم َّالأولى ،  كيف كانوَّا أوكيف عاشوَّا

أوكيف بدأت رحلتهم في َّالنحرَّاف .. أوكيف إستطاعوَّا أن يبتكرأوَّا

وز من أجلها عرش َّالرحمن  .  َّالجريمة َّالتي إهت

أنت َّالن ستهبط معي في َّالمكان َّالذي عاش فيه اقوم لوط بن هارَّان .

أولكن ...

122



ةم  :  هل سألت نفسُك ذَّات يو

 ماذَّا لو لم يكن هناك تقدم تكنولوجي حديث كالذي نحياه َّالن ؟

لئا ممر رتيبة كئيبة أم أنُك كنت ستبتكر لنفسُك شي  هل كانت َّالحياة ست

ممتعة حتى أولو كانت سعادة عابرة أومتعة لل تجد فيه بعض َّالسعادة أوَّال بدي

لبعض َّالداقائق من عمرك َّالذي يمتد سنوَّات طويلة ؟ 

هل كنت ستمتلُك َّالقناعات نفسها َّالتي تمتلكها َّاليوم ؟ 

 أم أنُك كنت ستنحرف أوتهوي في بئر َّالنحرَّاف َّالكبير .

ممبدعين في تسهيل َّالمتعة لدَّا من أأولئُك َّال مكنت ستصير أوَّاح  أأو ربما 

لغيرك .

 ل تنزعج من طرحي أومما أاقوله لُك 

مي في هذَّا متعرض عليُك أولم تح فأنت فقط ترفض َّالفكرة   لنها لم 

مثم لم معمر َّالرض .  أومن  ممرة من  محقبة َّال متخلق في هذه َّال َّالعصر  أولم 

تكن من َّالجيل نفسه َّالذي أواقع في َّالذنب َّالعظيم  .



 لذَّا فاشكر َّالله أن عافاك من هذَّا َّالختبار َّالصعب  .

 فأنت ل تعلم يا صديقي اقيمة َّالأوطان إل عندما ترى غيرها فحرَّام هذَّا

َّالوطن حلل هناك  أومباح تلُك َّالرض ممنوع هنا  . 

 أومُشردأو َّالتاريخ  أوَّالباحثون عن إاقامة  َّالدأولة َّالفاضلة ، أوبمن فيهم

من َّالنبياء كلهم رحلوَّا ، أوكلهم هاجرأوَّا من أأوطانهم  ؛  لنهم خافوَّا أن

ممن ضل  . يضلوَّا مع 

منحلق أنا أوأنت فوق أخبث بقعة شهدتها َّالرض على مدَّار تاريخها َّالن س

كله .

متحلق فوق سماء َّالجيل َّالأول للمثليين َّالأوَّائل  أوعبدة  أنت َّالن س

َّالُشيطان على أوجه َّالرض.



لدخول َّالملعون

مسهلة مليئة بكل أنوَّاع َّالزرَّاعات ةض  هناك في اقلب جزيرة َّالعرب في أر

معرفت بين َّالعرب لعا .. أوفي اقرى  على َّاختلف أشكالها أوألوَّانها جمي

لغلظة أهلها، أوبأسهم َّالُشديد . باتحادها أواقوتها أو

 بالتحديد في  شمال شرق َّالجزيرة َّالعربية _ منطقة َّالبحر َّالميت_ دأولة

َّالردن .

هنا عاش اقوم لوط بن هارَّان ..

 هنا عاش َّالجيل َّالأول للمثليين َّالأوَّائل أوعبدة َّالُشيطان على أوجه

َّالرض .

كانت بلدهم خصبة لدرجة أن جميع َّالقرى َّالتي كانت حولهم تغار منهم

لئا من تلُك َّالثمار أومن اقوتهم ، أوكان َّالناس يأتون إلى ناحيتهم لينالوَّا شي
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أوذلُك َّالخير َّالوفير  لكنهم كانوَّا يقطعون َّالطريق على كل من كان يأتي

طر باتجاه اقريتهم . لبا َّالعون أوَّالمدد ،  أويؤذأون كل من يم إليهم طال

 إلى أن دخل عليهم َّالملعون  ..

لخلقة ،  إذَّا رأيته لم تستطع لب أوسيم َّال هبط عليهم إبليس على هيئة شا

مجل هو أم أنثى  ! مهويته أونوعه من أأول أوهلة   ..  أر أن تحدد 

لئا مما ريفوه أأويعطوَّا له شي ميض مبوَّا أن  مأ مف لبا َّالمدد أوَّالعون ،  دخل عليهم طال

لدَّا أن هذَّا سيكون ردهم ، يطلب ، بل اقاموَّا بحبسه .. أوهو يعلم جي

لت إلى فأخبرهم بذلُك ، أواقال لهم: إنه كان يعلم رفضهم ، أولكنه لم يأ

هذَّا فحسب ، بل جاء لسعادتهم ، فقالوَّا له: أوكيف ستكون سعادتنا ؟

فدعاهم لنفسه ، دعاهم لكي يقعوَّا عليه أويفعلوَّا معه َّالفاحُشة َّالتي

لفعلها َّالحيوَّانات َّالضارية أوَّالوحوش َّالعاتية .. طلب منهم أن وفت عن  مع

مكث معهم في ديارهم بعض َّالواقت ، يفعلوَّا به ما شاؤأوَّا مقابل أن يم

مه أوأواقعوَّا عليه بالفاحُشة.. أوكانت هذه ماقبلوَّا طلب لل ثم  فتعجبوَّا منه اقلي

هي َّالمرة لأولى لوَّااقعة مثليين تُشهدها َّالرض ، هبط َّالملعون مثلما

هبط على اقوم اقابيل من اقبل ، أولكن هذه َّالمرة جاء بأخبث َّالخبائث ،



للفوَّا هذَّا أودعاهم إلى َّالمثلية َّالجنسية ، ثم مكث معهم في ديارهم حتى أ

لبا َّالمر أوإستحسنوه  أوأصبحوَّا يفعلونه بكل من يأتي إلى ناحيتهم طال

لتا ليس بالقليل ، حتى منهم َّالمدد أوَّالعون ، مكث معهم  إبليس أواق

ون أنه ما خل بيت في َّالقرية لم يرتكب صاحبه هذَّا َّالمر َّالمهين ، َّاطمأ

ثم أعطاهم هذه َّالفكرة لينفرأوَّا َّالناس أويمنعوهم من َّالذهاب ناحية

فخرج منها إبليس بعدما أيقناقريتهم ، إلى أن دخلها لوط بن هارَّان ، 

مفعلتهم ، أوأنهم ل خلاص فيهم ، خرج إبليس من اقرى لما أنهم أدمنوَّا  تما

لفا يتراقب . سدأوم خائ

 



ماقرى سدأوم ، أومعه من َّالخير َّالوَّافر ما دخل لوط - عليه َّالسلم -إلى  

مه َّالخليل إبرَّاهيم- عليه َّالسلم - طم مع ون َّالله عليه به . أوما أعطاه إياه  مم

أولكنهم سراقوَّا منه كل أموَّاله عند دخوله عليهم ،  أوأخذأوَّا منه كل ما

أعطاه إياه إبرَّاهيم عليه َّالسلم .

لل ، أوذهب318معلم َّالخليل بما حدث مع لوط - عليه َّالسلم - فجمع   رج

ور مش ميعيد َّالحق إلى صاحبه  فهزمهم َّالخليل  مسدأوم لكي  ماقرى  بهم إلى 

هزيمة  أوأعاد َّالموَّال إلى لوط - عليه َّالسلم - مرة أخرى . 

ور  فيهم  لوط - عليه لَّا ، أوإستق ميقدر أن يقترب منه بعدها أحد  فلم 

َّالسلم - ثم عاد َّالخليل ثانية إلى بيت َّالمقدس  .

في بادئ َّالمر مارسوَّا هذه َّالمعصية في َّالخفاء بين بعضهم َّالبعض في

حضور ذلُك َّالُشاب َّالجميل اقبل أن يرحل .

متمارس هذَّا َّالمر ، أوهو معهم ، كأنه اقد  ثم صارت مجموعة من َّالناس 

رل منهم مجموعة جديدة مع مكون ك صار أيقونة للمتعة َّالمستحدثة ، ثم 

لسا مجدد ممن جاؤأوَّا لطلب َّالمدد منهم ، ثم َّابتكر أحدهم مجل أشخااص 
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للمتعة َّالجماعية  ثم كثرت َّالمجالس  فصارت نوَّادي للرذيلة يجتمعون

فيها ، فينظرأون أيهم أاقوى في فعل هذَّا َّالمر ، إلى أن صارت َّالقرية

ييا  .   لرَّا طبيع كلها تمارس َّالفاحُشة في َّالعلن كأنها صارت أم

لنا فقال: لرَّا أمي لحا أومنذ ليا أوناص ةم يخرج عليهم لوط دَّاع أوذَّات يو

من(  رم ةد  مح مأ حن  لم لبها  حم  مك مق مب مس مما  مة  مُش لح مفا من َّال متو حأ مت مأ له  لم مقو لل مل  ماقا حذ  لإ لطا  ملو مأو

جم ماقو حم  مت حن مأ حل  مب لء  مسآ رن لن َّال مدأو حن  رم لة  مو حه مش مل  مجا رر من َّال متو حأ مت مل حم  مك ون لإ من *  حي لم مل معا َّال

من مفو لر حس  ) .طم

مخلق اقد فعل فعلتكم هذه ، لدَّا من َّال مت أح معلم أيا اقومي  إني أوَّالله ما 

فأنتم أوَّالله اقد أسرفتم في َّالمعصية ، أوتجاأوأزتم حدأود َّالدب مع َّالله

فهل تعلم ماذَّا كان جوَّابهم عليه ؟

جس(  منا مأ حم  مه ون لإ حم  مك لت مي حر ماق حن  رم مهم  مجو لر حخ مأ ملوَّا  ماقا حن  مأ ول  لإ له  لم حو ماق مب  مجوَّا من  مكا مما  مأو

مرأون وه مط مت  ) .مي

هل ترى َّالتنااقض في َّالمعايير ؟



يما ميطرد كل من يتطهر ، بل أصبحت صفة َّالمدح ذ   فأنت هنا في مجتمع 

معمورة . ميعااقب عليها لوط أن ينفوه من أرض  طهر جريمة  ، أوصفة َّالتط



حرك َّالفاحُشة َّالتي مت رلمهم توحيد َّالله ، أو مأرسل لوط إلى هؤلء َّالقوم ليع

وفت عنه بعض َّالحيوَّانات ،كانت ظاهرة فيهم ، أومنتُشرة  لرَّا ع َّانتُشا

رن اقوم لوط لمعندما كانت ترى أصحابها على فعلها عاكفين،  لك

لرَّا، يستجيبوَّا لمره، أولم ينتهوَّا عن فعلهم َّالقبيح َّالذي كانوَّا يأتونه جها

رل رددأوه بالخرَّاج من اقريتهم ، أولم يكن هناك سبب لذلُك إ حيث ه

ررحوَّا له بذلُك ، حين جاهر بالدعوة إلى لطهارته ، أونقائه ، أوتوحيده ، أوص

َّالله ، فجاهرأوَّا بطرده اقائلين  :

من(  مرأو وه مط مت مي جس  منا مأ حم  مه ون لإ حم  مك لت مي حر ماق حن  لم ةط  ملو مل  مآ مجوَّا  لر حخ  ).مأ

مجبلت َّالنفس على َّالطاعة، ممبين ، فقد  ةق  لفس ةد أوَّاضح أو أوفي ذلُك تما

ةر كان ةل اقذ مكره َّالمعصية، حتى أولو لم تكن مؤمنة .. أولكن من أي نس أو

رنهم حذ لم يكتفوَّا بصفااقتهم بإعلن بالفاحُشة ، بل إ هؤلء َّالقوم  !  إ

ططهر أوإعمال َّالفطرة . كرهوَّا من يدعوهم إلى َّال
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أخذ  لوط - عليه َّالسلم – يحاأورهم  أويحاأول أن يردهم إلى دين َّالله 

تعالى ، أويبعدهم عن َّالُشذأوذ َّالذي أواقعوَّا فيه ، أوَّالمعاصي َّالتي

ميعااقبهم إن َّاستمرؤأوها فمارسوها ، أورَّاح يخبرهم أن َّالله – تعالى - س

لم يقلعوَّا عن ذلُك ، فجادلوه أوأكثرأوَّا َّالنقاش معه ، أولما يئسوَّا منه ،

محججه عليهم اقالوَّا له : رد  أولم يفلحوَّا في ر

من(  لاقي لد وصا من َّال لم مت  حن مك حن  لإ له  ول لب َّال مذَّا مع لب منا  لت حئ  ) َّا

طلهم على أن َّالعفاف أوَّالطهارة أمر بحكم أن فطرتهم َّالُشاذة كانت تد

سيئ يستحق فاعله َّالخرَّاج أوَّالطرد من َّالقرية َّالتي يسكنونها  

لدَّا منهم لم يؤمن أوبالرغم من دعوة لوط - عليه َّالسلم – لهم ، فإن أح

برسالته ، بل أزَّادأوَّا في تماديهم أوعصيانهم ، حتى يئس عليه َّالسلم من

ميهلكهم َّالله لما يفعلونه من هذه نتائج دعوته لهم أودعا عليهم بأن 

َّالجريمة َّالنكرَّاء .. فأرسل َّالله – تعالى- إليه خاصة ملئكته .
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حضور َّالملئكة

ممرسلون أوهم ( جبريل ، أوإسرَّافيل، أوميكائيل )اقبل أن يصل َّالملئكة  َّال

لل إلى إبرَّاهيم- عليه َّالذين أرسلهم َّالله –تعالى- إلى اقوم لوط . ذهبوَّا أأو

مبُشرى َّالسارة َّالتي أرَّاحت اقلب سارة أزأوجة طفوَّا إليه َّال َّالسلم . لكي يز

َّالخليل إبرَّاهيم .. ذهبوَّا إليه على هيئة بُشر، فأكرمهم إبرَّاهيم عليه

ورب إليهم َّالطعام ، لكنهم لم لما ، ثم اق لل عظي َّالسلم أوذبح لهم عج

مي على نفسه أوأهله مده إلى َّالطعام  فخُش ري منهم ي ود أ يأكلوَّا ، أولم يم

وينوَّا له أنهم مه  أوب مو لءَّا في نفوسهم له ، فطمأن منهم لربما يضمرأون سو

مبُشرى .. ملئكة من عند َّالله تعالى ل تأكل أول تُشرب ، أوعاجلوه بال

مث(  لب مل مما  مف جم   مسل مل  ماقا لما  مسل حَّا  ملو ماقا لبالبُشرى   منا إبرَّاهيم  مل مس مر حت  مء مجا حد  مق مل مأو

حم مه حن لم مس  مج حأو مأ مأو حم   مه مر لك من له  حي مل لإ مل  لص مت مل  حم  مه مي لد حي مأ مأى  مر وما  مل مف ةذ *  لني مح ةل  حج لع لب مء  مجا مأن 

حت مك لح مض مف جة  مم لئ ماقا مه  مت مأ مر حم مأوَّا ةط   ملو لم  حو ماق ملى  لإ منا  حل لس حر أ
م ونا  لإ حف  مخ مت مل  حَّا  ملو ماقا لة   مف لخي
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حا من مأ مأو مد  لل مأ مأ متى  مل حي مأو ميا  حت  مل ماقا مب   مقو حع مي مق  محا حس لإ مرَّاء  مأو لمن  مأو مق  محا حس لإ لب مها  منا حر وُش مب مف

جب لجي مع جء  حي مُش مل مذَّا  مه ون  لإ لخا  حي مش للي  حع مب مذَّا  مه مأو جأز  مجو ).مع

وكت َّالسيدة سارة أوجهها من أثر أوهول َّالمفاجأة َّالعظيمة.. هنا ص

جم(  لقي مع جأز  مجو مع حت  مل ماقا مأو مها  مه حج مأو حت  وك مص مف ةة  ور مص لفي  مه  مت مأ مر حم حت َّا مل مب حاق مأ  ).مف

فردأوَّا عليها اقائلين : 

مم (  للي مع حل مم َّا لكي مح حل مو َّا مه مه  ون لإ لُك  طب مر مل  ماقا مُك  لل مذ مك ملوَّا  ) .ماقا

ثم أخبرأوه بأنهم سائرأون نحو اقوم لوط ليهلكوهم ، فخاف نبي َّالله

إبرَّاهيم- عليه َّالسلم - على َّابن أخيه لوط ، َّالذي يعيش في تلُك َّالقرية

ميجادلهم .. َّالظالمة ، أورَّاح 

ون(  لإ ةط   ملو لم  حو ماق لفي  منا  مل لد مجا مي مه َّالبُشرى  حت مء مجا مأو مع  حأو ور حن إبرَّاهيم َّال مع مب  مه مذ وما  مل مف

جب  لني طم جه  وأوَّا مأ جم  للي مح مل . )إبرَّاهيم 

فأخذ يسألهم :

هل يهلُك َّالله اقرية فيها ثلثمئة من َّالمؤمنين ؟



 فقالوَّا : ل .. أولكنها ليس فيها ما تقول . 

متهلُك اقرية أوفيها مينقص لهم في َّالعدد أويسألهم إلى أن اقال : أ فأخذ 

ةن أوَّاحد ؟ مؤم

فقالوَّا :ل أوَّالله .

لطا. فاستبُشر خليل َّالرحمن أواقال لهم حينها: إن فيها لو

فردأوَّا عليه:

مه(  مت مأ مر حم ول َّا لإ مه  مل حه مأ مأو مه  ون مي رج من من مل مها  لفي حن  مم لب مم  مل حع مأ من  حح من ملوَّا  ماقا لطا  ملو مها  لفي ون  لإ مل  ماقا

من  لري لب مغا حل من َّا لم حت  من ).مكا

حم( ثم اقالوَّا له :  مه ون لإ مأو مُك  رب مر مر  حم مأ مء  مجا حد  ماق مه  ون لإ مذَّا  مه حن  مع حض  لر حع مأ ميا إبرَّاهيم 

ةد مدأو حر مم مر  حي مغ جب  مذَّا مع حم  له لتي  ) .آ

مشبان وجهت َّالملئكة إلى ديار اقوم لوط في صورة  بعد هذه َّالزيارة تو

مكن في لخلقة ، بيض َّالثياب ، أوكان لوط - عليه َّالسلم -يس لحسان َّال

مسدأوم لقوَّا َّابنةأطرَّاف َّالمدينة ،  فأتوها نصف َّالنهار .. فلما بلغوَّا نهر 



مكبرى ريثا أوَّالصغرى مه إبنتان  َّال لوط تستقي من َّالماء لهلها ، أوكان ل

ذعرتا ، فقالوَّا لها :

يا جارية.. هل من منزل لنا يأأوينا حتى َّالصباح ؟

فردت عليهم :

لدها ناحية متدخلوها حتى أعود إليكم  ثم أشارت بي  مكانكم ل تفاراقوه  أول 

َّالقرية .

لفتيان على باب ممسرعة .. فقالت : يا أبتاه  أرَّادك  مهرأولت فأتت أباها    أو

ممُك لخلقه . إذَّا رآهم اقو ةم اقط هي أحسن منهم  َّالمدينة  ما رأيت أوجوه اقو

سيفضحونهم ل محالة .

لعا لكي ينهاهم عن ضيافة هذه َّالقرية  فهذَّا فذهب إليهم لوط مسر

أشرف لهم أوأطهر  لكنهم ألحوَّا عليه فى طلب َّالضيافه فإستحى منهم

أواقال في نفسه :

جب(  لصي مع جم  حو مي مذَّا  همه مل  ماقا  ).مأو



ميعرض لهم في َّالكلم لعلهم ينصرفون عن إنطلق لوط أمامهم ، أوجعل 

ضيافة هذه َّالقرية ، أوينزلون في غيرها ، فاستواقفهم في َّالطريق ثم

اقال يا اقوم  :

ةة أخبث من فو َّالله َّالذي ل إله غيره ما أعلم على أوجه َّالرض أهل بلد

لل  ثم أعاد ذلُك عليهم حتى كرره أربع مرَّات هؤلء َّالقوم ، ثم مُشى اقلي

لة منه للملئكة على اقومه أوهم يسمعون منه ما يقول .  أوكانت هذه شهاد

ميُشهد رسولهم عليهم .  لما حتى  ميعذب اقو مكن َّالله ل  إذ لم ي

وبأهم كي ل مصحبة َّالضيوف إلى َّالبيت ، أوخ أوصل لوط - عليه َّالسلم - ب

لة مثل اقومها ، وس بهم أحد من أهل َّالقرية  إل أن َّامرأته كانت مجرم يح

لطا - عليه َّالسلم – إستضاف في بيته فذهبت إلى اقومها أوأخبرتهم أن لو

محسنهم اقط . مر في  مت لنا لم  لنا حسا شبا

للما سيفعلونه من َّالفوَّاحش مع  فأسرع اقومه إليه مستبُشرين فرحين 

هؤلء َّالضيوف 

له(  حي مل لإ من  معو مر حه مي مه  مم حو ماق مه  مء مجا . ) مأو



وما أوصل اقومه إلى بيته ، اقرعوَّا عليهم َّالباب ، فرفض - عليه َّالسلم - مل

مطبهم من أورَّاء َّالباب ، فغضبوَّا لذلُك أواقالوَّا إدخالهم على ضيوفه ، أوخا

له : ألم نحذرك من إستضافة َّالرجال في بيتُك يا لوط ؟

ةدفقال لهم : (  لدي مش ةن  حك مر ملى  لإ لأوي  حأو آ مأ لة  وو ماق حم  مك لب للي  ون  مأ حو   ) .مل

جل أواقوة أستند إليهم لما َّاستطعتم اقول ذلُك أوأخذ  أي لو كان لي أه

ركرهم بالطريق َّالصحيح، أوَّالفطرة َّالسليمة في اقضاء َّالُشهوة ، أواقال يذ

لهم من أورَّاء َّالباب:

لفي ( لن  مزأو حخ مت مل مأو مه  ول مقوَّاَّال وت مفا حم  مك مل مر  مه حط مأ ون  مه لتي  منا مب لء  مل مؤ همه لم  حو ماق ميا  مل  ماقا

جد  لشي مر جل  مج مر حم  مك حن لم مس  حي مل مأ لفي  حي .)مض

فردأوَّا عليه اقائلين :

مد(  لري من مما  مم  مل حع مت مل مُك  ون لإ مأو لق  مح حن  لم مُك  لت منا مب لفي  منا  مل مما  مت  حم لل مع حد  مق مل ملوَّا   ).ماقا

لبا فقال : فاستُشاط غض
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حم(  مك لج مأوَّا حأز مأ حن  لم حم  مك طب مر حم  مك مل مق  مل مخ مما  من  مرأو مذ مت مأو من   لمي مل معا حل من َّا لم من  مرَّا حك طذ من َّال متو حأ مت مأ

من مدأو معا جم  حو ماق حم  مت حن مأ حل   ).مب

وضلوَّا مخالفة َّالفطرة رغم هذَّا َّالنصح أوَّالرشاد ، فإن اقوم لوط ف

َّالسليمة أوَّاستحلوَّا سوء َّالخلق على ما فطر َّالله – تعالى- َّالناس عليه ،

فدخل لوط - عليه َّالسلم - إلى ضيوفه ، أوهو في حيرة مما سيصنع

معهم ، أوهنا اقام له جبريل - عليه َّالسلم - يطمئنه فقال :

مُك(   حي مل لإ ملوَّا  لص مي حن  مل مُك  رب مر مل  مس مر ونا  لإ مط  ملو  ) .ميا 

مخرج جبريل عليهم في هيئته َّالبُشرية َّالجميلة ، فصمتوَّا من شدة ثم 

جماله أوبهائه لفترة ليست بالقليلة ، ثم َّانقضوَّا عليه يريدأون فعل

مسها مم مط َّالفاحُشة ، فتحول لهيئته َّالملئكية ، فضرب أعينهم بجناحيه ، ف

لنا يلهثون ، مكن من اقبل ، فترَّاجعوَّا إلى َّالورَّاء عميا لما كأنها لم ت تما

لطا ،أويتوعدأونه ليعرفون طريق َّالعودة ، لكنهم ظلوَّا يستصرخون لو

بالنتقام َّالليم مما جرى لهم .



بعد تلُك َّالحادثة أوأمام بيته عليه َّالسلم بلحظات  أمرته َّالملئكة بالخرأوج

لعا أوهما َّابنتاه  أوأزأوجته ، لنه اقد ريثا أوذعرتامن َّالقرية هو أوأهله جمي

مر ربُك فيهم أوموعدهم اقد إاقترب . حان أم

ةب(   لري مق لب مح  حب طص مس َّال حي مل مأ مح  حب طص مم َّال مه مد لع حو مم ون   ).لإ

ميصيب  اقرى سدأوم من َّالعذَّاب جد إلى ما س ول يلتفت منهم أح أوطلبوَّا منه أ

، أوأخبرأوه أن َّالله سيكتب لهم َّالنجاة إذَّا فعلوَّا.. فأسرع لوط - عليه

َّالسلم - هو أوأهل بيته في َّالخرأوج من َّالقرية َّالظالمة ، أوفي أثناء

خرأوجهم ترَّاجعت أزأوجته أواقالت: أوَّاَّاَّاَّااقوماه ! أوإستدَّارت إليهم اقاصدة

ميقدرأون بَّـَّـ  معمورة ، أوكانوَّا   ألف نسمة في ذلُك400أهلها من اقرى 

َّالواقت  فأصابها ما أصاب اقومها من َّالعذَّاب .. أوخرج لوط - عليه َّالسلم

مسدأوم اقبل شرأوق َّالُشمس .. - من اقرى 

حم(  له حي مل مع منا  حر مط حم مأ مأو مها  مل لف مسا مها  مي لل معا منا  حل مع مج مف من   لاقي لر حُش مم مة  مح حي وص مم َّال مه حت مذ مخ مأ مف

ةل رجي لس حن  لم لة  مر مجا . )لح



وسبع من فوق َّالرض ثم إاقتلع جبريل - عليه َّالسلم - تلُك َّالقرى َّال

مذكر أن أهل بطرف جناحه ، حتى اقيل إنه ظهر ماء َّالرض َّالسود ، أو

َّالسماء سمعوَّا نباح كلبهم أوصياح ديوكهم في ذلُك َّالواقت ، فأمطر َّالله

لل بإسم لرَّا أومرس ود ممق ةد منها  عليهم حجارة من سجيل ، كان كل أوَّاح

ومرت صاحبه َّالذي ستسقط عليه ثم عاجلهم جبريل بصيحة أهلكتهم أود

مدكت في َّالرض لسا على عقب ، أو لعا ، أواقلبت تلُك َّالقرى رأ مناأزلهم جمي

لطا على أوجه َّالكره لة أوَّاحدة ، فصارت إلى َّالن أكثر َّالماكن هبو دك

َّالرضية ،

ميقدرأون مستوى َّالنخفاض في تلُك َّالمنطقة بَّـَّـ   درجة400فإن َّالعلماء 

تحت سطح َّالبحر ، أوهي َّالنسبة َّالعلى في َّالعالم في مستوى

َّالنخفاض .



ملها ، ثم أمطرت َّالسماء بوَّابل من َّالحجارة على  أوجعل عاليها ساف

جر بعدها لي منهم .  رؤأوسهم ، فلم يبق أث

أويذكر علماء َّالجيولوجيا أوَّالتنقيبات َّالثرية َّالذين درسوَّا طبيعة َّالرض

وللوَّا موَّاد َّالتربة َّالموجودة في منطقه َّالبحر َّالميت لمدة تجاأوأزت أوح

ميصدق َّالعُشر سنوَّات متوَّاصلة ، أن ما حدث لهذه َّالبقعة من َّالرض ل 

على َّالطلق ، فقد تواقفت كل مظاهر َّالحياة فجأة في َّالمدينة ، كأن

لكا اقد إرتطم بهذه َّالقرية فأهلكها . نيز

ممُشابهة لما يحدث في حوَّادث  فعملية إختفائهم أوإبادتهم تكاد تكون 

جيعد كأأول إنفجار لقنبلة َّالنفجار َّالنوأوي َّالكبير ، أوكأن هلك اقوم لوط 

نوأوية في َّالتاريخ .

جد(  مشدي جم  مألي مه  مذ مأخ ون  لإ جة  مم لل مي ظا له مأو مقرى  مذ َّال مخ مأ لإذَّا  مُك  رب مر مذ  مأخ مُك  لل مكذ  ) .مأو

لنا ما نسميه َّاليوم لفا ليتجمع هذَّا َّالمطر مكو لرَّا كثي ثم أمطرت َّالسماء مط

متكبت في لدَّا على أبُشع جريمة بُشرية َّار بَّـَّـَّـَّـ  (َّالبحر َّالميت) ليظل شاه

حق َّالجنس َّالبُشري على مدَّار تاريخ أوجوده على هذَّا َّالكوكب .



معمورة ، أولكن ماأزَّالت آثار جريمتهم َّالنكرَّاء اقائمة هلكت اقرى سدأوم أو

إلى َّالن تُشهد عليهم :

من(   ملو لق حع مي ةم  حو مق لل منة  ري مب مية  مها آ حن لم منا  حك مر مت حد  مق مل . )مأو

مات اقوم لوط  أوإنتهت رحلتهم َّالقذرة أونجا لوط أوإبنتاه ، أوخرجوَّا من

ممتجهين ناحية بيت َّالمقدس  . َّالقرية َّالظالمة 



َّالخاتمة

وطَّـوَّاف  أولكن .. مصحبة َّال مهنا فقد إنتهت رحلتُك َّالأولى ب إلى 

ممظلم ، أوتفارق عالمي لفترة ليست لمُك َّال لبط بُك إلى عال  اقبل أن أه

بالقليلة ..

لئا في غاية َّالهمية  أريد منُك أن تتأمل معي شكل َّالرض  أريد منُك شي

من هنا ،

مُك من َّالرض حع مد  من أعالي َّالسماء َّالصافية أوَّالفضاء َّالوَّاسع َّالكبير ، أو

ةل مدث فيها .. أوما ترَّاه كل ليلة على شاشاتهم َّالسودَّاء من اقت أوما يح

ةم أونار .. ةب أود أوتعذي

حض عينيُك أوأسبح برأوحُك  فوق سماء َّالبُشرية َّالمظلمة ..  فقط أغم

جأنظر إلى تفاصيل َّالرض َّالبسيطة ..  

مأنظر إليهم ،  إلى دأولها أوشعوبها مختلفي َّالعادَّات أوَّاللغات أوَّالتقاليد .. 

لئا إلى أعلى  ثم َّانظر إلى َّالرض كقارَّات مختلفة لئا فُشي ثم َّارتفع شي
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لئا  أوَّانظر إلى لئا فُشي مترَّامية َّالطرَّاف متباعدة َّالمسافات  ثم َّارتفع شي

طدها حدأود أول يفصلها سدأود .  َّالرض نظرة شمولية موحدة .. ل يح

مره من مت مت هذَّا أولو داقائق معدأودة   فسترى ما لم  مأاقسم لُك أنُك لو فعل

لئا .. ةة ل يساأوى شي اقبل  ، أوستُشعر بأن ما تعانيه أوتكافح من أجله كل ليل

مهنا سترى َّالبدَّايات كيف كانت  أوكيف بدأت أأولى خطوَّاتُك على فمن 

متدرك حينها كيف كانت بدَّاية َّالبُشرية َّالتي تجاأوأزت َّالَّـ هذه َّالرض  أوس

مخطوَّاته على هذَّا300 لبا منذ أن خطى َّالنسان أأولى  ةة تقري  ألف سن

َّالكوكب َّالذي اقد أأوشُك على َّالزأوَّال . 

معمر َّالرض  ، متدرك إذَّا فعلت أنُك تعيش في َّالصفحة َّالخيرة من  س

ةة أوستُشعر بَّـأن ل اقيمة في كل ما تقوم به َّالبُشرية من صرَّاعات دَّامي

أوحرأوب ل تنتهي  .

أولكن... 

لدَّا بدأوني ، مت أوحي متغلق تلُك َّالصفحات فقد صر لدَّا أنُك عندما س تذكر جي

وما اقريب . أوأنني لن أعود إليُك ع



 فعند هبوطُك إلى َّالرض ل تنزعج مما سيحدث لُك .. لنُك ستقرر أن

لدَّا  أول تخُشى َّالموت .  لزَّا ل تهاب أح لما عزي تحيا كري

 أوليس هذَّا هو أوجه َّالتعجب ,  بل َّالتعجب َّالحقيقي هو أنُك اقد صرت

متقرر  .!.!



أولننا بخير ...

طن منها طوَّال َّالواقت ما لدَّا أن َّالحياة َّالتي تئ سيأتي يوم تعلم فيه جي

ةن أوفي كلكانت  ةم للبُشر في كل مكا ممقا إلرحلة في مهرجان إلهي 

أأوَّان.. أوعليه فإذَّا نظرنا إلى َّالرض بمفهوم َّالُشمولية فستجد أننا في

حلقة من حلقات َّالتكامل َّالنساني َّالذي فقط يحتاج إلى عقيدة أوَّاحدة

متصحح مفاهيمه .. تضبط َّالسلوك َّالعقائدي أوَّالمجتمعي أو

يقول َّالفيلسوف َّاليرلندي جورج برنارد شو :

رل مح رفق في  مو ( َّالسلم في رأيي لو تولى أزمام َّالمور َّاليوم في عالمنا ل

رمن َّالسلم أوَّالسعادة َّالتي ترنو إليها جميع مُشكلت َّالعالم بما يؤ

ةل في تفكير َّالنبي َّالبُشرية ، فإن َّالعالم َّاليوم أحوج ما يكون إلى رج

لما موضع َّالحترَّام أوَّالجلل ، أوإنه محمد ، هذَّا َّالنبي َّالذي أوضع دينه دَّائ

أاقوى َّالديان على هضم جميع حقوق َّالمدنيات ، أوإني أرى َّالكثير من

ةة من أمرهم ، أوأن َّالدين رين بني اقومي اقد دخلوَّا هذَّا َّالدين على ب

َّالسلمي سيجد مجاله َّالفسيح في أأورأوبا .. شاء َّالغرب أم أبى ) .
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ميعلي اقيمة فالسلم هو َّالدين َّالوحيد َّالذي يعرف معنى َّالُشمولية ، أو

رزأز من اقيمة َّالنسان في َّالرض .. نحن هنا على هذه َّالرض ميع َّالرأوح  أو

ةة  نتدرب فيها على َّالحياة َّالبدية ةة سريع ةة ، أوفي جول ةة ممتع في رحل

َّالتي سندخلها بعد َّالموت . فبالموت ستتغير تلُك َّالبرمجة َّالمؤاقتة إلى

ةة . أوعند تلُك َّالنقطة ستعلم أن َّالرض كانت إحتفالية إلهية ةة دَّائم برمج

رأوحانية .. أوأن َّالله - سبحانه أوتعالى - أعطى كل أوَّاحد منا آلف َّاللف

مدرة . ممه من َّالفراص َّال

لكن ..  مل أو

لل آخر :  مدعني أسألُك سؤَّا

محُك ذَّات يوم حتى تسبح في ملكوت َّالربوبية ؟  مت رأو هل أطلق

معضو بُشري للق َّالله َّالرأوح على هيئة  هل سألت نفسُك  لماذَّا لم يخ

ميرى أول نقدر على ييا ل  لئا دَّاخل لعا ؟ بل خلقها شي محسوس نرَّاه جمي

إرجاعه أأو إصلحه ؟

لسا لما لوَّا محسو مخلقت َّالرأوح عض لما أوهي لو  نعم فهي كما فكرت تما

متفارق جسدك أوأنت محت في عوَّالم مختلفة  أوما كان بمقدأورها أن  مسب
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َّالحلم َّالوردية كل ليلة ، أوذلُك لن َّالعضاءتلُك نائم لكي ترسم لُك 

َّالملموسة محدأودة َّالقدرَّات .

لذَّا فإنتبَّـَّـَّـه ..

فأنا أوأنت أوكل أصحاب َّالنيات َّالحسنة بعض َّالُشيء َّالذين عبرأوَّا اقطار

ةف إلى ذلُك َّالحياة أوسكنوَّا هنا على هذه َّالرض كانوَّا يتطلعون بُشغ

ملخوة .  طب أوَّا مل أوَّالح مم أوَّالعد مة أوَّالسل له َّالحري مد في متسو ري َّالذي  َّالعصرَّالذهب

مه َّالنسان . له َّالنسان أخا مل في لت ميقا ذلُك َّالعصرَّالذي ل 

لم ملم لر َّا طو متط ممها إلى  طد ةة أوتق وم رل أ طور ك له تط ردي في ميؤ  ذلُك َّالعصر َّالذي 

لمها . طد لعا أوتق ملخرى جمي َّا

مر مم ميغ لة ، أو وق َّالمعرف مهم ح وب لعا ر مس فيه جمي مف َّالنا لر ميع ذلُك َّالعصر َّالذي 

مه َّالبحار  . مر َّالميا مم متغ لرئهم  كما  مم ببا ملهم َّالعل معقو

ةج منسي مق  مأوف لتهم  مزأوَّا من للهم عن  متقي فيه َّالبُشر بفضائ مير  ذلُك َّالعصر َّالذي 

لعا ..  لة م ررأوحاني لة أوَّال وي من َّالماد لم ةل  لخ ممتدَّا



لما  فبالرغم من معرفتنا لقا بل على َّالعكس تما أولكن هذَّا لم يحدث مطل

حلنا ، أوسفُك َّالقوى مت َّالمحدأودة أوعلمنا َّالضئيل بكل ما يدأور من حولنا  تقا

منا دماء َّالضعيف ، أوتصارعنا على إبادة َّالجنس َّالبُشري بإخترَّاع َّالسلحة

َّالمدمرة ، بدل مكافحة َّالمرَّاض أوَّالحرأوب أوَّالجفاف أوَّالمجاعات َّالتي

ومتها  لبا بر لدَّا  أوأهلكت شعو لنا أوأأزَّالت بل مبلدَّا غزت بل أبادت 

لل للغاية  !! لرَّا سه مهم يجعلون مهمة َّانقرَّاضنا أم  إن

لثا على طبيعة َّالرض . فَّـعلى هذه لدَّا أأو مستحد لرَّا معق طد أم أوهذَّا ل يع

لبا إنقرض 4َّالرض َّالتي تجاأوأزت  % من إجمالي99 مليارَّات سنة تقري

َّالكائنات َّالتي سكنتها طوَّال تاريخها كله في فترَّات َّالنقرَّاض َّالخمس

َّالأولى َّالتي شهدتها َّالرض ..

 أويؤكد علماء َّالحياء أننا َّالن نعيش في منتصف َّالمرحلة َّالسادسة

أوَّالسوأ في تاريخ َّالنقرَّاضات َّالتي شهدتها َّالرض  أوتكاد تكون َّالخيرة

في عملية إنقرَّاض َّالنوَّاع أوفناء َّالكون . 

جد لنهائي من َّالنوَّاع َّالتي500ففي َّال   سنة َّالماضية فقط إنقرض عد

 مليون سنة َّالماضية من عمر َّالرض .20فااقت ما اقد َّانقرض في َّالَّـ 



لرَّا في غاية َّالهمية أوهو أننا نسير إلى مرحلة أوهذَّا يؤكد لنا أم

َّاللأوجود ...                                                    

طدم أوَّالفهم أوَّالرؤية أوَّالمعرفة علأوة على لصرنا نمتلُك سلح َّالعلم أوَّالتق

ممسبق بحوَّادث َّالمم َّالخرى أولكننا على مُشارف َّالواقوع في علمنا َّال

َّالهاأوية   !

أولُك أن تعلم ...

أننا بالرغم من كل ما توصلنا إليه من أبحاث علمية أوتجارب عبر مئات

لل لكل مصادر َّالحياة على َّالرض أوغيرها من َّالمئات من َّالسنين أوتحلي

َّالكوَّاكب َّالخرى َّالتي أوصل لها َّالنسان .. كانت َّالحقيقة كارثية بكل

معنى َّالكلمة ، فنحن بكل علمائنا أومفكرينا أوباحثينا عبر رحلة َّالزمن

يدَّا من َّالبحث أوَّالدرَّاسة لم نستطع أن نعرف َّالتي إمتدت سنوَّات طويلة ج

لئا عن عالمنا َّالكبير سوى عن  ٪ فقط من إجمالي هذَّا َّالكون َّالهائل٥شي

٪ من حجم َّالكون ل نعرف عنه أي شيء حتى٩٥َّالعملق . أوأن هناك 



كون َّالهائل َّالكبير َّالذي يحتويَّالن .. أولعجزنا َّالرهيب عن معرفة هذَّا َّال

على آلف َّاللف من َّالنجوم أوَّالمجرَّات أوَّالجرَّام َّالسماأوية َّالعملاقة ،

أطلقنا على هذه َّالنسبة َّالهائلة َّاسم َّالعالم َّالمظلم أأو اقوى َّالظلم .

مهم يخدعوك  متدع فل 

لما يصدرأون لُك أنهم توصلوَّا لكل شيء .. أوأنهم أدركوَّا َّالحقيقة مهم دَّائ مف

كاملة أوأن ما حدث في َّالعالم لم يكن سوى مصادفة ناتجة عن َّالنفجار

َّالكبير َّالذي حدث في بدَّاية َّالتكوين..

لدَّا أن َّالبدَّاية وي بظوَّاهر َّالوجود يعلم جي ممعن ممتابع أوَّال أولكن .. َّالباحث أوَّال

كانت كما جاءت في َّالنصواص َّالقرآنية أوَّالحاديث َّالنبوية َّالُشريفة ، أوأن

َّالنهاية حاتمية َّالحدأوث  أوأن َّالزمن َّالن في مرحلة َّالستدَّارة َّالكاملة

يدَّا  أونحن إلى محبات اقليلة ج للورَّاء  أوأن سلسلة َّالوجود ما عاد فيها غير 

أزأوَّال أأو بمعنى أدق ، إلى بدَّاية ثانية ...

مه(  مد لعي من ةق  حل مخ مل  وأو مأ منا  حأ مد مب مما   )مك



ماقُك َّالقول يا صديقي َّالعزير أنني ما بدأت تلُك َّالرحلة َّالطويلة مد مأص أو

ميخفيه .. أولكنني وص عليُك ما غيري  ماق مه أأو أ مأخبرك ما كنت تجهل معُك حتى 

طم من هناك رَّائحة َّالموت اقادمة . متُك لن نهايتي اقد حانت أوأشت حمل

لفا مت أن أرحل خفي ممُك َّالقذر ل محالة . فقد اقرر مدمت سأغادر عال فما

مقُك َّالثمين لكي أرتاح  . روق بها عن مط ومال ، أوأ دأون أح

ةن أوأنت تعيش بين بني َّالنسان .. مت في مأم لدَّا أنُك لس أولكي تعلم جي

    إليُك تلُك َّالقصة



ومت ما في عُشرينيات َّالقرن َّالماضي ظهرت حركات َّالُشيوعية َّالتي ض

 مليون من بني آدم في دأول َّالتحاد َّالسوفييتي ، أأورأوبا3.5يقرب من 

َّالُشراقية ، أمريكا َّاللتينية ، كوريا َّالُشمالية ، كمبوديا أوَّالصين .  أوكانت

هذه َّالحركات َّالهدف َّالرئيسي منها هو إلغاء مفهوم َّالدين أونُشر َّالفكر

َّاللحادي في َّالمجتمعات َّالغير ملحدة حتى بلغت دعوتهم إلى حد اقيام ما

ميسمى بتنظيم ( َّاللحاد َّالعسكري ) َّالذي اقضى على عُشرَّات َّالمليين

من َّالبُشر لمجرد تبنيهم لفكار دينية .
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مأوهم َّالله ) أوفي كتابه  مملحدين2006َّالذي صدر عام (  ميقرر أزعيم َّال  

مينير َّالطريق لعاشقيه ميُشعل فتيل َّاللحاد لكي  ريتُشارد دأوكينز أن 

فيقول :

(  إن أكثر َّالصرَّاعات في َّالعالم نتجت عن أوجود َّالديان ، أوأن َّالسبيل

َّالوحيد للخرأوج من كل تلُك َّالصرَّاعات هو َّالتخلي عن َّالفكار

أوَّالمعتقدَّات َّالدينية من َّالساس ، أوذلُك لن َّاحتمالية أوجود إله من عدم

أوجود إله هي إحتمالية ضعيفة للغاية  ) . 

ليحقق ريتُشارد دأوكينز أعلى نسبة مبيعات في َّالعالم ..

 ،2014 مليين نسخة حتى عام 3 لدرجة أن أوصلت نسبة َّالمبيعات إلى 

ميترجم كتابه إلى   لغة حول َّالعالم  . 31أو

لدَّا ..  منخبره بأمر ربما يعلمه جي منريد أن  فكما جاء في كتابأولكننا هنا 

منُشر عام   في فرنسا ، أوأعادت1997( َّالتاريخ َّالسود للُشيوعية ) َّالذي 
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نُشره جامعة هارفارد  في َّالوليات َّالمتحدةَّالمريكية بعدما إستثنت منه

عدد اقتلى َّالحرأوب َّالتي خاضتها تلُك َّالدأول َّالملحدة .

فقد تجاأوأز عدد اقتلى َّالتنظيم كانت َّالنتيجة كارثية بكل معنى َّالكلمة ،  

 مليون إنسان في َّالقرن َّالعُشرين أوحده  ..  ففي َّالصين بلغ عدد100

لنا من بني آدم ، أوفي َّالتحاد َّالسوفييتي بلغ65اقتلى َّالتنظيم :    مليو

لنا من بني آدم ، أوفي فيتنام مليون بني آدم ، أوفي كوريا20َّالعدد   مليو

لضا ، أوفي َّالُشمالية مليونين بني آدم ، أوفي دأولة كمبوديا مليونين أي

أأورأوبا َّالُشراقية أوأأوكرَّانيا مليون بني آدم ، أما عدد َّالقتلى في إفريقيا

 مليون بني آدم  .. 2.2أوأفغانستان في َّالقرن َّالماضي فقط بلغ َّالعدد  

كانت كل هذه َّالعدَّاد َّالهائلة من َّالقتلى  في سبيل َّالقضاء على َّالديان

مملحدين .. أوترسيخ سيادة َّالنسان على َّالرض  أوأزيادة نسبة َّال

 أولكن َّالمفج  أن أكثر هذه َّالجرَّائم لم تكن في حرأوب متكافئة بين دأول

متكب أغلبها في حق َّالُشعوب َّالمستضعفة أوَّالاقليات متناأزعة ، بل َّار

َّالعراقية أوَّالدينية َّالفقيرة  كقبائل َّالرأوهينغا َّالمسلمين في ميانمار ،



ييا أوبُشكل ممنهج أوتجريدهم من كل ما يملكون َّالذين يتم إبادتهم يوم

لمجرد أنهم مسلمون ، أأو جماعات َّالأويغور في َّالصين  َّالذين يبلغ

لعا في منطقة شينجيانغ َّالتي تقع10عددهم   مليين نسمة يسكنون جمي

شمال غرب َّالصين ، أوَّالذين يتعرضون لبُشع َّالممارسات َّالل إنسانية

في َّالتاريخ ، فإنه يجري إستجوَّاب َّالطفال بُشكل دأوري أومنتظم في

لي من َّالممارسات َّالدينية َّالمدَّارس لمعرفة ما إذَّا كان آباؤهم يقومون بأ

في َّالمناأزل ، كالصلة أأو َّالصيام أأو َّالحتفاظ بنسخ من َّالقرآن َّالكريم

مهدمت َّالدأولة عُشرَّات َّالمساجد أأو غيرها من َّالُشعائر َّالدينية ، كما 

لد َّالخاصة بالمسلمين في شينجيانغ  أومنعت إاقامة َّالمساجد  .. في تح

أوَّاضح أوصريح لبسط حقوق َّالنسان في إختيار َّالعقيدة ..  

لعا ضد لما كعادتها ، فهي ل تمارس اقم أما عن رأوسيا فهي مختلفة تما

محسب ، ففي مناطق َّالقواقاأز أوجزر َّالقرم  تعتبر َّالاقليات َّالمسلمة أو

رأوسيا  أن أي نُشاط ديني مخالف  أويهدد َّالمن أوَّالستقرَّار َّالسلمي

لفا أوخارج حدأود ممخال ممن ترَّاه َّالدأولة  للمجتمع ، أوعليه فيجوأز اقتل كل 

َّالقانون  !



لعا إلى أاقصى َّالغرب  أوبالتحديد إلى  جنوب شرق آسياأوإذَّا ذهبنا سري

حيث تقع دأولة َّالفلبين ستجد مسلمي َّالمورأو يتجرعون َّالعذَّاب

ممهين .. َّال

متقلل طر غيرك أول  لرَّا أوتعظمها ما دَّامت ل تض لبا أن تتبنى أفكا  فليس عي

لل على سبيل َّالرشوة من معتقدَّاته ، أولكن َّالعيب كل َّالعيب أن تدفع أموَّا

حتى تقتل غيرك بسلح َّالدأولة  بل أوتدَّافع عنُك َّالدأولة إذَّا فكر أحدهم أن

ميقاضيُك  أمام محاكمها .. 

ومع عدد من1971  يونيو19هذَّا ما حدث في َّالفلبين  ..  ففي   حينما تج

 جنوبكوتاباتو َّالُشماليةممسلمى سكان مدينة مانيلي كارمن  في 

  في مسجدهم للمُشاركة في محادثات سلم مفترضة معَّالفلبين

َّالجماعات َّالمسيحية هناك، اقامت مجموعة من َّالمسلحين َّالتابعين

لل لتلُك َّالتي يرتديها أفرَّاد ييا مماث ييا رسم لجماعة إيلغا  يرتدأون أز

79َّالُشرطة َّالفلبينية بفتح َّالنار عليهم دَّاخل َّالمسجد ليرأوح ضحيتها 

لما على مرأى أومسمع من َّالُشرطة َّالفلبينية مسل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7


لة لعدم كفاية مجناة بعد تلُك َّالحادثة مباشر  بل أويتم َّالفرَّاج َّالفوري عن َّال

مألقي َّالقبض عليهم متلبسين أوبحوأزتهم َّالسلحة َّالدلة مع أنه 

َّالمستخدمة .. أولكنها َّالمكاييل َّالمزدأوجة 

معرفت تلُك َّالمذبحة بَّـَّـ مذبحة مانيلي . أو

 



محرج عن َّالمذَّابح أوَّالعتقالت أوَّالقتل َّالجماعي ردث أول  أما في َّالهند فح

ميمارسه َّالهندأوس أوَّالسيخ ضد َّالمسلمين هناك . َّالذي 

 اقامت أاقلية من َّالمسلمين ببناء مسجد لهم لاقامة1987 ففي عام 

 مايو من َّالعام نفسه َّاعتقلت َّالُشرطة22شعائرهم َّالدينية ،  أوفي ليلة 

رساجين45 لما كانوَّا بدَّاخل َّالمسجد  أوَّالذين كان أغلبهم من َّالن  مسل

أوَّالعاملين بأجر يومي ، أونقلتهم في شاحنة إلى اقناة جانجا َّالعليا في

لل من َّاصطحابهم إلى اقسم َّالُشرطة . مرَّاد نجر  بمنطقة غاأزي آباد  بد

مألقيت جثثهم في لدَّا تلو َّالخر  أو للقت َّالنيرَّان عليهم أوَّاح مأط   أوهناك 

َّالقناة  . 

ةم اقضائي أوَّاحد ضدهم ، بل مدر أي حك أومنذ ذلُك َّالحين إلى َّالن لم يص

معرفت هذه َّالمذبحة مكن ، أو مي لئا لم  مبقوَّا في مناصبهم َّالُشرطية ، كأن شي

باسم (  مذبحة هاشمبورَّا  ) .
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 شعرت1992 أبريل 17بعد هذه َّالمذبحة بسنوَّات اقليلة، أوبالتحديد في 

ميرَّام ،  أوأنها تحتاج إلى تدريبات َّالقوَّات َّالصربية أنها ليست على ما 

اقتالية عالية ، أولن تكاليف َّالقتال مع اقوَّات أجنبية باهظة َّالثمن ،

لعراقي للمسلمين في َّالبوسنة متُشن مذَّابح تطهير  فقررت أن 

  ألف مسلم في ثلث سنوَّات300أوَّالهرسُك ، َّالتي رَّاح ضحيتها 

باعترَّاف َّالمم َّالمتحدة ، ففي يوم أوَّاحد فقط اقتلت َّالقوَّات َّالصربية

 مدني مسلم في منطقة َّالبوسنة في مذبحة هي َّالبُشع في8000

معرفت باسم ( مذبحة  سربرنيتُشا ).َّالتاريخ كله 

مأاقسم لُك أن هذَّا َّالتنظيم اقائم إلى َّالن ، أوأن ما ترَّاهم يملؤأون  

ييا كما يزعمون .. بل هم َّالساحات أوَّالفضائيات ليسوَّا متحررين فكر

لدَّا يا صديقي َّالعزيز أن حرأوبنا ةم فقط ل غير  أولتعلم جي مأجورأو إعل

لبا فكرية  ، فلو كانت لهانت  أولكنها حرأوب إبادة  معهم ليست حرأو

حرأوب َّالُشياطين في صورتهم َّالجديدة ..
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مينكرأون  !! فلماذَّا 

ماذَّا تعتقد لو لم يكن هناك يوم للحساب أوَّالقيامة ؟

 أأو ماذَّا كان سيحدث لو لم يخلق َّالله لنا معابر للوصول إلى َّالحياة

َّالثانية ؟ 

ميترك دأون عقاب ؟ مظلمه  أوَّالقاتل س ميحاسب على  أوأن َّالظالم لن 

 أوماذَّا عن أأولئُك َّالذين اقتلوَّا آلف َّاللف من َّالبُشر  أواقضوَّا حياتهم

جيعقل أن تكون هناك مساأوَّاة بين لمها !  هل  محكا أوهم سادة َّالقوم أو

ممسيء !  ممحسن أوَّال َّالظالم أوَّالمظلوم أوَّالقاتل أوَّالمقتول أوَّال

مدن آدم أوحتى َّالن لول هذَّا َّاليوم  ؟  ماذَّا سيكون مصير َّالنسانية من ل

 يوم َّالحساب ...
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يقول عمر بن َّالخطاب :

لة مهول َّالمحُشر لكان َّالمر على غير ماترأون  ، لكانت َّالدنيا غاب لول 

وقه أويأخذ َّالظالم منها كل ما يعتدي فيها َّالقوي على َّالضعيف  أويأكل ح

يريد من َّالمظلوم . 

 َّاليمان بيوم َّالحُشر هو َّالذي جعل َّالمؤمن يزهد في َّالدنيا أويبيعها في

سبيل َّالخرة  .

أي مخلوق عااقل يعرف أنه ل بد من أن يكون هناك يوم للحساب من

 أولكنها متاهات َّالعقل  ،  أودأوَّامات َّالنفس ،أجل تحقيق َّالعدَّالة َّاللهية 

أوأوساأوس َّالُشيطان هي َّالتي تجعل من تلُك َّالرأوح َّالمؤمنة متُشككة

لل للنقاش  . أومن ثوَّابت َّالوجود مجا
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أوَّالن ...  

طاقف ..  فهي تسير لتها دأون تو شئنا أم أبينا  ، ستمضي َّالدنيا إلى نهاي

متعطي َّالفرصة لخرين اقبل أن كالقطار لتطحن عظام أجيال كانت هنا  ل

يأتي ميعاد رحيلهم ..

لفا بين َّالل فناء أوَّالل أبدية  أوسيبقى َّالنسان على هذَّا َّالحال أوَّااق

لدَّا على رحلة َّالأزمان ، حتى تهدأ عاصفة رأوحه إلى َّالبد .... أوشاه

أوعندها 

من ) مبو لل مق حن مي ةب  مل مق حن مم وي  مأ مموَّا  مل مظ من  لذي ول مم َّا مل حع مي مس مأو  )
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َّالمرَّاجع 

َّـ  َّالقرآن َّالكريم1

 َّـ  تاريخ َّالطبري  تاريخ َّالرسل أوَّالملوك _  ( لبي جعفر محمد بن2 

جرير َّالطبري )

 َّـ  َّالبدَّاية أوَّالنهاية ..  َّالمجلد َّالأول  ( للمام َّالحافظ عماد َّالدين بن3

عمر بن كثير )

 َّـ  تفسيرَّات  أوخوَّاطر َّالمام   ( َّالُشيخ محمد متولي َّالُشعرَّاأوي ) 4

 َّـ  اقصص َّالنبياء    ( َّالدكتور نبيل َّالعوضي )5

 َّـ  تفسير َّالقرآن  َّالعظيم  ( للمام َّالحافظ عماد َّالدين بن عمر بن7

كثير).
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معمر عبد َّالكافي ) 8  َّـ  اقصص  َّالنبياء  ( َّالدكتور 

 َّـَّـ  َّالعهد َّالخير ،  َّالجزء َّالثاني  ( لؤي فلبمان )9



 َّالكاتب /  أوليد عرفة

مصري َّالجنسية

 م1990 مارس 9من موَّاليد محافظة َّالغربية  

تخرج في كلية َّالدَّاب / جامعة طنطا 

حاصل على دبلومة من َّالكاديمية َّالبريطانية

أودبلومة تربوي من  كلية َّالتربية / جامعة طنطا  

صدر للكاتب

.2015ديوَّان (  في جزيرة َّالعرب ) عام  

عن دَّار َّالعلوم َّالعربية للنُشر أوَّالتوأزيع .

َّالديوَّان َّالثاني بعنوَّان  ( صور ألوَّان ) .

دأولة َّالمارَّات َّالعربية َّالمتحدة  .َّالاقامة .. 
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للتوَّاصل مع َّالكاتب نرجو أزيارة َّالبريد َّاللكترأوني

Walidarafa1234@gmail.com

لبدَّاء أى من َّالرَّاء يمكنكم مرَّاسلة َّالكاتب دأون تردد  

دمتم بود أوإلى َّاللقاء في َّالجزء َّالثاني  ...

mailto:Walidarafa1234@gmail.com


خربش فى جدَّار رأوحُك علُشان .. تفضل أنسان 
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